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٩ تقديم   

تقديم

مـا بيـن أيدينا -فـي الأسـاس- جزءٌ من موسـوعة «التشـريع 
الإسـلامي؛ مناهجـه ومقاصـده» لسـماحة المرجـع الديني آيـة الله 
العظمى السـيد محمد تقي المدرسي. تمثل هذه الموسوعة بأجزائها 
الثلاثة الأولى الأطروحة الأصولية التي يتبناها سـماحته مساهمةً منه 
فـي تطوير علم أصول الفقه، أما الأجزاء السـتة المتبقية فهي التطبيق 

العملي للأطروحة في مجالها الفقهي.
وخلافـاً للمناطقـة، فإن الجـزء في عالم المعنـى قد يكون 
آيـةً على الكل ومشـيراً إليـه بل وأحيانـاً دالاً عليه. وهـذا الجزء 
مـن الموسـوعة؛ الـذي يبحث موضـوع الصحة وآفاقـه الفقهية، 
يُشـير في طياته إلى منهجية خاصة يتَّسـم بها الأسلوب الأصولي 
سـي. واسـتثماراً لهذه الأسطر  والفقهي لسـماحة المرجع المدرّ
فـي التقديم لهذا المبحـث، فإنه يُمكننا الإشـارة إلى بعض أبعاد 

هـذه    المنهجيـة.
* * * *



بحوث في فقه الصحة   ١٠

 (١)
إعادة ترتيب أبواب الفقه

يرجع التقسيم الدارج اليوم لأبواب الفقه الإسلامي في الإطار 
الشـيعي الإمامـي إلى جهـود المحقق الحلـي [ت. ٦٧٦هـ]، حيث 
تبتدئ الموسوعات الفقهية أو الرسائل العملية بباب الطهارة وتنتهي 
بباب الديات. ومسـتند هذا التقسـيم -كما يُرجعـه المحققون- إلى 
حصـر عقلي مفاده «أن ما يُبحث عنه في الفقه أما أخروي أو دنيوي، 
والأول هـو العبادات، والدنيوي أما لا يحتاج إلى لفظ وهو الأحكام 
كالديـات والميراث والقصاص، أو يحتـاج من الطرفين وهو العقود 
كالبيـع والإجـارة، أو مـن طـرف واحـد وهـو الإيقاعـات كالطلاق 
والعتـق»(١)، فحصيلة الأقسـام عبادات وعقود وإيقاعـات وأحكام. 
وهذا ما استمر عليه الفقه الشيعي الإمامي منذ ذلك العصر إلى اليوم 

إلاَّ ما ندر من بعض الاستثناءات.
وعلـى الرغـم من سـهولة هـذا التقسـيم إلاَّ أنـه -وفي بعض 
د الأبواب الفقهية  قِ فْ الجوانب- يشـتمل على قصور، لعل أهمه أنـه يُ
رابطها الموضوعي والقيمي. فعلى سبيل المثال فإن النكاح والطلاق 
يشتركان موضوعيăا في مجال واحد وهو الأسرة، إلاَّ أنهما مفصولان 
فـي تقسـيم المحقق الحلي لأسـباب شـكلية ترتيبيـة، وكذلك الأمر 
في قسـم العقود حيث تحتمل العقود نفسـها تقسـيماً آخـر ينظر إلى 
الحلال  مسائل  في  الإسلام  شرائع  الحسن،  بن  جعفر  الدين  نجم  الحلي،   (١)
والحرام، تعليقات: السيد صادق الشيرازي، انتشارات استقلال، طهران - 

إيران، ط٢، ١٤٠٩. ص٥.



١١ تقديم   
وحدتهـا الموضوعيـة والقيميـة. تشـخيصاً لهـذا القصـور -ربما-، 
سـي قام  وانطلاقاً من تأسـيس الفقه على القيم(١)، فإن المرجع المدرّ
بإعادة هندسـة الأقسـام الفقهية وأبوابهـا بصورة مختلفـة، كما وفي 

الوقت ذاته استحدث أبواباً فقهية جديدة.
سـي لأبواب الفقه على أساس  ويسـتند تقسـيم المرجع المدرّ
ـس لها في كتـاب التشـريع الإسـلامي، تنظر إلى  نظريـة أصوليـة أسَّ
الحكـم الفرعي الفقهي على أنه نتيجة وفرع لأصل قيمي، يتَّصل هذا 
نِيَتْ الحياة على أساسـها، وهي بدورها  ـنَّة كونية بُ الأصل القيمي بسُ
 - متَّصلة باسـم من أسـماء الله الحسنى. فشـروط صحة العقد -مثلاً
إنمـا هي فـرع عن كلمـة (قيمـة) الصدق التي هي شـرف الإنسـان، 
لق عليها بفضل من الله  وهي بدورها تتَّصل بكرامة الإنسـان التـي خُ
-سـبحانه-. انطلاقـاً من هذه الرؤيـة للفقه، فإن المرجع المدرسـي 
استحدث باباً جديداً في الفقه بعنوان «فقه الحياة الطيبة»، وهو الباب 
الـذي يتناول جملة من الأمور التي ترتبط بشـؤون المجتمع عموماً، 
سـعياً نحـو تحقيق وعـد الله سـبحانه لمن اتَّبـع دينـه بالوصول إلى 
الحيـاة الطيبة. فتنـاول في هذا الباب عدة فصول ابتدأها بـ«السـلام» 
وما يتربـط بهذه القيمة من أحكام فقهية، وأنهاها بـ«صلة الرحم»وما 

يتربط بها من أحكام الشرع.
فـي هـذا السـياق؛ فـإن بـاب «الصحـة» -المتناثـر عـادة في 
المصنفات الفقهية- ينـدرج ضمن فقه «الحياة الطيبة». والقضية هنا 

(١) للتفصيل يمكن مراجعة: المدرسي، محمد تقي، التشريع الإسلامي: مناهجه 
ومقاصده. انتشارات المدرسي، طهران - إيران، ط١. ج٢، ص ٤٩- ٥٨.



بحوث في فقه الصحة   ١٢
ليست مجرد تغيير أو استحداث باب جديد في الفقه، بل هو أبعد من 

. ذلك كما سيتضح لاحقاً
 (٢)

الفقه فرع الكلمة الطيبة
سي بصورة شجرية،  ج البحث الفقهي عند المرجع المدرّ يتدرَّ
وهو التشبيه الذي استخدمه القرآن الكريم واصفاً فيه «الكلمة الطيبة» 
التي تعني حسب ما يراه سماحته أنها المرادف القرآني لمفردة القيمة 
ج بصـورة عمودية من  فـي الاسـتخدام المعاصـر. ينطلق هذا التـدرُّ
القيم الأمّ أو الأساسية أو الأصول حسب تعبير الروايات الواردة عن 
أهـل البيـت A، وذلك بحيث يضع كل قيمـة أخلاقية وما يندرج 
تحتهـا ويترابط معهـا بصورة متسلسـلة. ثم ينعطـف البحث الفقهي 
بصورة أفقية أشبه بامتداد غصن في شجرة، بحيث يتابع امتداد القيمة 

الأخلاقية وتجلِّياتها وفروعها وأخيراً ثمارها.
سـي يقوم بدراسـة  ولإنجاز هذه المنهجية، فإن المرجع المدرّ
المفـردة القيمية بصـورة موضوعية في السـياق القرآني، وذلك بتتبع 
المفردة واشـتقاقاتها واسـتخداماتها فـي القرآن الكريـم، وبهذا فهو 
د معالهما ويُلاحظ ما يتعلَّق بها. ثم تنحو الدراسة  يُجلِّي القيمة ويُحدِّ
ـنَّة الشريفة، وذلك للغرض نفسه إلاَّ  باتِّجاه موضوعي أيضاً تجاه السُّ
أنه في هذا المسـتو￯ سـيكون أكثـر تفصيلاً وتبيانـاً ومعرفةً للأبعاد، 
وذلـك أن هـذه إحـد￯ مهـام الرسـول البيـان والتفصيـل والشـرح 
مه  والتفسـير. ثـم ينحو البحـث ثالثاً نحـو التـراث الفقهي الـذي قدَّ
العلمـاء G فـي كتبهـم الاسـتدلالية، وذلـك للنظر إلـى الكيفية 



١٣ تقديم   
التي عالج فيها الفقهاء المسـائل المتعلقـة بموضوع البحث. وأخيراً 
ينحو البحث إلى الدراسـة المقارنة بين جهود فقهاء الشريعة وجهود 
الفقـه القانوني المعاصـر، وذلك نوعٌ من ربط الفقـه بالواقع ووصله 
بمسـتويات النقـاش الدائـرة اليـوم، بالإضافة إلى تقديم مسـاهمات 

الفقه الإسلامي في القضايا المعاصرة.
نهـا من أدوات أصولية  هذه المنهجيـة؛ بالإضافة إلى ما يتضمَّ
سي في دراسته الفقهية،  استنباطية، هي التي سار عليها المرجع المدرّ
وهـي التـي طبقها هنا فـي بحث «الصحـة»، وكان لذلك آثـار وثمار 

. سنعرض لها تالياً
 (٣)

مباحث الدراسة
سـي جملـة مباحث فقهية تحـت عنوان  يضـع المرجـع المدرّ
بـاب «الصحـة»، يأتي بدوره في سـياق بـاب «الحيـاة الطيبة»، ذلك 
الباب الذي تبدأ فصوله بـ«السـلام» كغاية أسمى للمؤمن وللمجتمع 
الإيمانـي، ثم «الحق» كأسـاس يحكم هذا المجتمـع، والذي يتجلَّي 
بعـد ذلـك بـ«العـدل» الـذي هـو إيفـاء الحقـوق لمسـتحقيه، وهذا 
طبِّـق لمبادئ  عتبـر المُ لا يكـون إلاَّ بمعالجـة فصـل «الأمـن» الذي يُ
العدالـة. ولا يكـون الأمن إلاَّ بـ«البـراءة» التي تُمثِّل بُعـداً من الأمن 
القانوني، وهذه بحاجة إلى «حرمة النفس» كسـور تشـريعي لإشاعة 
الأمـن، ولكي تسـتقيم حرمة النفـس فإنها بحاجة إلى سـور تنفيذي 
يحميهـا يتمثـل في «القصـاص»، كمـا أن المحافظة علـى الحرمات 
. وهذا بدوره بحاجة إلى  تتطلَّب «الحصانة» مـن الهتك قولاً أو فعلاً



بحوث في فقه الصحة   ١٤
توفيق الدعائم الأساسـية للإنسـان والتي تتمثَّل فـي «الرزق» الكريم 
بركائـزه الأولية وهي «الطعام والشـراب»، و«السـكن» و«الصحة»، 
و«التعليم». ولتحقيق دعائم السلام، فبالإضافة إلى الركائز الأساسية 
السـابقة، فـإن المجتمع الإيماني بحاجة إلى تدعيـم أواصر «الأخوة 
الإيمانيـة»، التي تتجلَّى فـي «الولاية» فيما بينهـم، والعلاقة الطبيعية 

بـ«البنين»، و«صلة الأرحام».
د فهمٍ  بوضـع بـاب «الصحة» في هذا السـياق، فإنه ليـس مجرَّ
ثير بعض الأسـئلة الفقهية  لمسـائله بعمـق، بل وأكثـر من ذلك فإنـه يُ
الجديـدة، وينقل في الوقت ذاته مسـتويات بعض المسـائل إلى أفق 
اجتماعي أوسـع مد￯. وهنا نُشـير إلى أمرين من هـذا القبيل وردت 

في طيات مباحث هذا الباب.
 ￯ثير الحديث عن «الصحة» سـؤالاً حول: إلى أي مد الأول: يُ
تُعتبر الصحة قيمة شرعية؟ وهل هي كذلك في مرحلة العلاج فقط أم 
تشـمل جانب الوقاية؟ وفـي كلا الحالتين؛ إلى أي مد￯ يجب فرضاً 
شـرعيăا الاهتمام بالصحة وقايةً أم علاجاً؟ هـل هو في حدوده الدنيا 
من حفظ النفس والأطراف واجتناب الضرر أم أنه يشـمل ما هو أكثر 
مـن ذلك مـن التمتع بصحـة وعافية جيـدة ضمن المقاييـس العلمية 
اليوم؟. ثم هل هي واجب فردي مسـؤول عنه أفراد المسـلمين أم أنه 
واجب مجتمعي يرتبط بشؤون المجتمع مجموعاً؛ كوجوب تشكيل 
أنظمـة رقابة صحية علـى المواد الغذائية والأوبئة الموسـمية والقيام 
بحمـلات وقايـة صحيـة؟. وإلى أي درجـة هي ملزمـة؟. وما علاقة 
الرعاية الصحية العامة بنظام الحسـبة الشـرعي؟. وفي كل الأحوال؛ 



١٥ تقديم   
ما هي النصوص والمسـتندات الشـرعية التي يُمكن للفقيه الاسـتناد 
إليهـا فـي هذا البـاب؟. مجمـوع هـذه الأسـئلة بتفاصيهـا وفروعها 
سي  الفقهية مقارنةً مع الفقه الحديث يتناولها سـماحة المرجع المدرّ

في هذا الباب.
ثير موضـوع الصحة السـؤال عن  الثانـي: فـي السـياق ذاتـه، يُ
«حق» الإنسـان بالتمتع بالرعاية الصحية. فبـأيّ الأقوال ذهب الفقيه 
ل مـن قيمة عامة إلى  في القيمة الشـرعية للصحـة العامة، كيف تتحوَّ
م، له تبعاته التشريعية والحقوقية؟ هل يُمكن  لزِ حق إنساني شـرعي مُ
ا إنسـانيăا ملزمـاً؟ وكيف  ăللأدلـة الشـرعية أن تجعـل من الصحـة حق

ذلك؟.
ي هذه الدراسـة التي من  لان محـورَ هـذان الموضوعان يُشـكِّ
قة في  تفرِّ سـي مجمـوع المسـائل المُ خلالهـا يجمـع المرجـع المدرّ
الفقـه الإسـلامي فـي قضايـا الصحة ضمنهمـا، بحيـث يضعهما في 
ـر للفقيه معرفة أحكام الشرع فيهما،  يسِّ سـياق مقاصد الشرع بحيث يُ

ر له استنباط ما يستجد فيهما من موضوعات. يسِّ وكذلك يُ

مركز العصر للثقافة والنشر





١٧ الصحة   

الصحة

الحيـاة الطيبـة إحد￯ قيـم الإيمـان وتحقيقها يكـون بالوقاية 
والعلاج، وسكينة النفس.

ومـن الوقايـة؛ هجـر الرجـز والتطهـر وتجنب الإسـراف في 
الشراب والطعام، ونبذ الخبائث وانتخاب الطيبات.

ومـن العلاج؛ الصيـام وإقامة الصلاة وحج بيـت الله الحرام، 
والاستشفاء بالعسل.

وسـكينة النفس تقي الإنسـان من أمراض كثيرة، وتسـاهم في 
الاستشفاء من غيرها.

الحياة الطيبة
١- دعوة الإسـلام إلى الحياة، هي ضد كل ما يهدد الحياة من 
ضـراء أو بأسـاء (من مرض أو حـرب)، وقد أمرنا الله أن نسـتجيب 
ا  هَ ـآ أَيُّ للرسـول حيـن يدعونا إلى الحيـاة، فقال سـبحانه وتعالى: {يَ
وا  لَمُ اعْ مْ وَ يِيكُ ا يُحْ مْ لِمَ اكُ عَ ا دَ ـولِ إِذَ سُ لِلرَّ هِ وَ يبُوا لِلّ ـتَجِ نُوا اسْ امَ ينَ ءَ الَّذِ



بحوث في فقه الصحة   ١٨
ون}(١). رُ شَ هَُ إِلَيْهِ تُحْ نَّ اَ بِهِ وَ لْ قَ ءِ وَ رْ يْنَ الْمَ ولُ بَ هَ يَحُ اَنَّ اللّ

٢- وقـد جعل الله السـبيل إلـى الحياة الطيبة التي هي قيمة سـامية، 
وَ  هُ رٍ أو اُنثَى وَ كَ الِحاً مِن ذَ لَ صَ مِ نْ عَ العمل بالصالحات. قال الله تعالى: {مَ
.(٢){ لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ نِ مَ سَ م بِاَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ يِّبَةً وَ يَاةً طَ يِيَنَّهُ حَ نُحْ لَ نٌ فَ مِ ؤْ مُ

اتِ طُوبَى  الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ امَ ينَ ءَ ٣- قال الله سبحانه: {الَّذِ
.(٣){ أَبٍ نُ مَ سْ حُ مْ وَ لَهُ

ويبـدو أن الطوبـى هي الحيـاة التي تبلـغ غاية الطيـب، والتي 
يوفرها الإيمان والعمل الصالح.

٤- وجعلت الحياة الحسنة من تطلعات المرسلين، حيث قال 
ةِ  رَ فِي الاَخِ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ اتِنَا فِي الدُّ نَآ ءَ بَّ قُولُ رَ ن يَ مْ مَ نْهُ مِ الله سبحانه: {وَ

.(٤){ ابَ النَّارِ ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ حَ
ومـن كل هذه الآيات نسـتفيد؛ أن الحياة الطيبـة قيمة إيمانية، 
نِي  قْ زُ ارْ والعافية من شـروط هـذه الحياة، حيث جـاء في الدعـاء: «وَ
ي...»(٥)، وفـي دعاء مأثور آخـر نجد كيف  لِـ ـى أَجَ نْتَهَ افِيَـةَ إِلَـى مُ الْعَ
ا  هَ امِ تَمَ افِيَةِ وَ بُ فِي لِبَاسِ الْعَ غَ اكَ أَرْ إِيَّ يتطلـع المؤمنون إلى العافية: «وَ

ا»(٦). هَ امِ وَ دَ ةِ وَ مَ لاَ ولِ السَّ مُ شُ وَ
(١) سورة الأنفال، آية ٢٤.
(٢) سورة النحل، آية ٩٧.
(٣) سورة الرعد، آية ٢٩.

(٤) سورة البقرة، آية ٢٠١.
(٥) من لا يحضره الفقيه، ج١، ص٤٩٠.

 .C (٦) مصباح الكفعمي، ج١، ص٢٢٩. من دعاء يوم الأحد للإمام السجاد



١٩ سكينة الإيمان   

سكينة الإيمان
من العوامل الهامة للمرض، التوتر النفسـي الذي يتسـبب في 
طائفـة مـن الأمراض بصورة مباشـرة (كأمراض القلـب والأعصاب 
وضغـط الدم). كما وتؤثر على بعضها بصورة غير مباشـرة، (كسـائر 

). كما وتؤثر سلباً على شفاء الإنسان من المرض. الأمراض تقريباً
١- وهكـذا يوفر الإيمـان إطمئنان القلب بذكر الله سـبحانه، 
حتى يسـتريح الإنسان على شاطئ السـلام، بعيداً عن أمواج الهموم 
م  لُوبُهُ ئِنُّ قُ تَطْمَ نُوا وَ امَ ينَ ءَ وأعاصير الشـدائد. قال الله سبحانه: {الَّذِ

.(١){ لُوبُ ئِنُّ الْقُ هِ تَطْمَ رِ اللَّ كْ هِ إلا بِذِ رِ اللَّ كْ بِذِ
٢- ومن أبرز أسباب التوتر، الصراعات التي توقد نارها الحميات 
الجاهلية وأنانيات الهو￯ وحب الذات. أما المؤمنون فإن أفئدتهم تعمر 
بسـكينة الأيمان، فإذا هي واحة خضراء ندية معشوشـبة بالحب والأمل. 
يَّةَ  مِ يَّـةَ حَ مِ ـمُ الْحَ لوبِهِ ي قُ وا فِـ رُ فَ يـنَ كَ لَ الَّذِ عَ قـال اللـه سـبحانه: {إِذْ جَ
ةَ  لِمَ مْ كَ هُ مَ أَلْزَ نِينَ وَ مِ ؤْ لَى الْمُ عَ ـولِهِ وَ سُ لَى رَ ـكِينَتَهُ عَ هُ سَ لَ اللَّ اَنزَ لِيَّةِ فَ اهِ الْجَ

.(٢){ لِيماً ءٍ عَ يْ لِّ شَ هُ بِكُ انَ اللَّ كَ ا وَ هَ لَ أَهْ ا وَ قَّ بِهَ انُوا أَحَ كَ ￯ وَ التَّقْوَ
٣- وهكذا كان القرآن شـفاءً لما في الصـدور، حيث قال الله 
ا فِي  آءٌ لِمَ فَ شِ مْ وَ بِّكُ ظَةٌ مِن رَ عِ وْ م مَ تْكُ آءَ دْ جَ ا النَّاسُ قَ هَ آ أيُّ سـبحانه: {يَ

.(٣){ نِينَ مِ ؤْ ةٌ لِلْمُ مَ حْ رَ ￯ وَ دً هُ ورِ وَ دُ الصُّ
(١) سورة الرعد، آية ٢٨.
(٢) سورة الفتح، آية ٢٦.
(٣) سورة يونس، آية ٥٧.



بحوث في فقه الصحة   ٢٠
وأي شـفاء أفضل مـن القرآن، الـذي يقتلع بـه المؤمن جذور 
الكبـر والحسـد والحميات والتي تـورث الكآبة والقلـق، وأي راحة 
نفسية أعظم من تلك النفسية التي تصوغها آيات الذكر فتعيش الرضا 
في الرخاء والشـدة، وتعيش التـوكل والتفويض في منعطفات الحياة 

الخطيرة. فلا خير يورثها المنع، ولا شر يصيبها بالجزع.
وإذا اطمأنـت النفـس، فإنهـا تصبح أقـدر على تنظيـم الحياة في 
الطعام والشـراب، وفي النشـاط والراحة، وفي العلاقات والممارسات 
الجنسـية.. وهذا التنظيم لا ريب من أعظم عوامل الصحة، لأن الإفراط 
فـي الطعام أو في الجنس أو في النـوم أو في الحركة، إنما هو في العادة 

وليد التوتر العصبي، والنهم النفسي، والاضطراب الروحي.
تجنب الخبائث

من عوامل المرض، الخبائث من الطعام والشراب؛ مثل الميتة 
ولحم الخنزير والخمر، وسـائر الخبائث. كالحشرات والنجاسات، 
وكلمـا يضر بالإنسـان كالطعـام الملـوث بالميكـروب والفيروس، 
وهكـذا الأكل والشـرب الذين يضـران بالصحة في وقـت المرض. 
ومن هنا فقد حرم الله الخبائث، وعندما يجتنبها المؤمن يتخلص من 

العديد من أسباب المرض.
١- وقد أجمل القرآن القول في تحريم الخبائث في آية كريمة، 
هُ  ونَ دُ ي يَجِ يَّ الَّذِ ولَ النَّبِيَّ الاُمِّ سُ تَّبِعُونَ الرَّ ينَ يَ فقال ربنا سبحانه: {الَّذِ
مْ  اهُ نْهَ يَ وفِ وَ ـرُ عْ ـم بِالْمَ هُ رُ أْمُ يلِ يَ نْجِ الإِ اةِ وَ ي التَّـورَ مْ فِـ هُ ندَ تُوبـاً عِ كْ مَ
عُ  يَضَ ثَ وَ بَآئِـ ـمُ الْخَ يْهِ لَ مُ عَ ـرِّ يُحَ مُ الطَّيِّبَـاتِ وَ ـلُّ لَهُ يُحِ ـرِ وَ نْكَ ـنِ الْمُ عَ



٢١ تجنب الخبائث   
وهُ  رُ زَّ عَ نُوا بِهِ وَ امَ ينَ ءَ الَّذِ ـمْ فَ يْهِ لَ انَتْ عَ لاَلَ الَّتِي كَ الاَغْ مْ وَ هُ رَ ـمْ إِصْ نْهُ عَ

.(١){ ونَ لِحُ فْ مُ الْمُ لَئِكَ هُ هُ اُوْ عَ لَ مَ زِ ي اُنْ وا النُّورَ الَّذِ بَعُ اتَّ وهُ وَ رُ نَصَ وَ
٢- ثم فصل في آية آخر￯ القول في بعض المحرمات، فقال الله 
يْرِ  لَّ بِهِ لِغَ آ اُهِ مَ يرِ وَ نْزِ مَ الْخِ لَحْ مَ وَ الدَّ يْتَةَ وَ مُ الْمَ يْكُ لَ مَ عَ رَّ ا حَ سـبحانه: {إِنَّمَ

.(٢){ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هَ غَ يْهِ إِنَّ اللّ لَ مَ عَ ادٍ فَلآ إِثْ لاَ عَ اغٍ وَ يْرَ بَ طُرَّ غَ نِ اضْ مَ هِ فَ اللّ
مَ  لَحْ مَ وَ الدَّ يْتَةَ وَ مُ الْمَ يْكُ لَ مَ عَ ـرَّ ا حَ ٣- وقال الله سـبحانه: {إِنَّمَ
هَ  إِنَّ اللَّ ـادٍ فَ لاَ عَ اغٍ وَ يْرَ بَ طُـرَّ غَ نِ اضْ مَ ـهِ بِهِ فَ يْرِ اللَّ ـلَّ لِغَ ـآ اُهِ مَ يـرِ وَ نزِ الْخِ

.(٣){ يمٌ حِ رَ ورٌ فُ غَ
مُ  لَحْ مُ وَ الـدَّ يْتَةُ وَ ـمُ الْمَ يْكُ لَ ـتْ عَ مَ رِّ ٤- وقـال الله تعالـى: {حُ
ـةُ  يَ دِّ تَرَ الْمُ ةُ وَ ـوذَ قُ وْ الْمَ ـةُ وَ نِقَ نْخَ الْمُ هِ وَ ـهِ بِـ يْـرِ اللّ ـلَّ لِغَ ـآ اُهِ مَ يـرِ وَ نْزِ الْخِ
أَن  بِ وَ لَـى النُّصُ بِحَ عَ ـا ذُ مَ يْتُمْ وَ كَّ ـا ذَ ـبُعُ إلا مَ لَ السَّ ـآ أَكَ مَ ـةُ وَ النَّطِيحَ وَ
مْ فَلا  وا مِن دِينِكُ رُ فَ ينَ كَ ئِسَ الَّذِ مَ يَ قٌ الْيَوْ مْ فِسْ لِكُ لاَمِ ذَ وا بِالأَزْ ـمُ تَقْسِ تَسْ
تِي  مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ مْ أَتْمَ مْ وَ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ نِ الْيَوْ وْ شَ اخْ مْ وَ هُ ـوْ شَ تَخْ
مٍ  ثْ انِفٍ ِلإِ تَجَ يْرَ مُ ةٍ غَ صَ مَ خْ طُرَّ فِي مَ نِ اضْ مَ مُ الإسلام دِيناً فَ يتُ لَكُ ضِ رَ وَ

 .(٤){ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هَ غَ فإِنَّ اللّ
وكما حرم الخبائث، أحل الطيبات، وشدد النكير على أولئك 

الذين يحرمونها بغير علم.

(١) سورة الأعراف، آية ١٥٧.
(٢) سورة البقرة، آية ١٧٣.

(٣) سورة النحل، آية ١١٥.
(٤) سورة المائدة، آية ٣.



بحوث في فقه الصحة   ٢٢

تجنب المحرمات
وقد حرم ربنا طائفة من الممارسات التي تضر بصحة الإنسان، 
كمـا تضـر بسـائر جوانب حياتـه مثـل الشـذوذ الجنسـي، والإباحة 
الجنسـية، وممارسـة الجنس في أيام العادة (الحيض)، والزواج قبل 

انتهاء العدة.
كما أحل النكاح ورغب فيه، وأحل تعدد الزوجات في حدود 

معقولة، ونظّم العلاقات الجنسية في إطار الأحكام الشرعية.
كل ذلـك يمنـع المزيد مـن الأمـراض الخطيرة، التـي يورثها 

الإسراف أو الإقتار في الجنس أو الإباحية والشذوذ فيه.
١- فقد حرم الله الفواحش ما ظهر منها ( مثل الزنا والشـذوذ 
لْ  الجنسي)، وما بطن (مثل الكيد وسوء الظن). قال الله سبحانه: {قُ
يْرِ  يَ بِغَ الْبَغْ ـمَ وَ ثْ الإِ ـا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ اظَ ـشَ مَ احِ وَ بِّيَ الْفَ مَ رَ ـرَّ ـا حَ إِنَّمَ
ا  هِ مَ لَى اللّ ولُوا عَ قُ أَنْ تَ ـلْطَاناً وَ لْ بِهِ سُ نَزِّ ا لَمْ يُ هِ مَ وا بِاللّ كُ ـرِ أَن تُشْ قِّ وَ الْحَ

.(١){ ونَ لَمُ عْ لاَ تَ
إن الأمـراض الخطيرة التي منشـؤها الإباحية الجنسـية، تفتك 
بالبشرية منذ انفلاتها من حدود التقو￯، ولقد طهر الإسلام المجتمع 

البشري من كثير منها(٢).

(١) سورة الأعراف، آية ٣٣.
(٢) نشر مؤخراً تقرير خطير حول انتشار مرض نقص المناعة (الايدز) في بعض 
. هكذا  المناطق الافريقية، فهبط معدل العمر فيها من ٥٥ سنة إلى ٤٥ تقريباً

تفتك الأمراض الجنسية بالمجتمع الانساني نتيجة الإباحية.



٢٣ تجنب الإضرار   
م الله طائفة من النساء، حسب التفصيل المذكور  ٢- ولقد حرّ
في الآية الاتية. ويبدو أن السـبب في تحريم بعضهن، الضعف الذي 
يورثـه ذلك الزواج في الأبناء مما يهدد حياتهـم بالخطر، إلى جانب 
سـائر الحكم مثل تفكك الاسـرة وازدياد الصراعـات الداخلية. قال 
مْ  اتُكُ مَّ عَ مْ وَ اتُكُ وَ أَخَ مْ وَ نَاتُكُ بَ مْ وَ اتُكُ هَ مْ اُمَّ يْكُ لَ تْ عَ مَ رِّ الله سبحانه: {حُ
مْ  نَكُ عْ ضَ ي أَرْ مُ الَّلاتِـ اتُكُ هَ اُمَّ تِ وَ اتُ الأُخْ نَـ بَ نَاتُ الأَخِ وَ بَ ـمْ وَ الاَتُكُ خَ وَ
ي  ي فِـ ـمُ اللاَّتِـ آئِبُكُ بَ رَ مْ وَ ـآئِكُ ـاتُ نِسَ هَ اُمَّ ـةِ وَ اعَ ضَ ـنَ الرَّ ـم مِ اتُكُ وَ أَخَ وَ
نَّ  تُم بِهِ لْ خَ ونُوا دَ نَّ فـإِن لَمْ تَكُ تُم بِهِ لْ خَ مُ اللاَّتِي دَ ـآئِكُ كُم مِن نِسَ ورِ جُ حُ
وا  عُ مَ أَن تَجْ مْ وَ لاَبِكُ ـنْ أَصْ ينَ مِ مُ الَّذِ نَآئِكُ بْ لآئِلُ أَ حَ ـمْ وَ يْكُ لَ نَاحَ عَ ـلاَ جُ فَ

 .(١){ يماً حِ وراً رَ فُ انَ غَ هَ كَ لَفَ إِنَّ اللَّ دْ سَ ا قَ تَيْنِ إلا مَ يْنَ الأُخْ بَ
تجنب الإضرار

وكل ما يؤدي إلى ضرر بالغ بالجسـم حرام شرعاً، والعلم هو 
مه عند الإضطرار  الذي يحدد مثل هذه الأضرار. وقد أحل الله ما حرّ
- كما سـبق في آيات كريمة- كما نفى الدين الحرج الذي قد يسـببه 
مْ  تَبَاكُ وَ اجْ ادِهِ هُ هَ قَّ جِ هِ حَ وا فِي اللَّ دُ اهِ جَ الضرر. قال الله سبحانه: {وَ
مُ  اكُ ـمَّ وَ سَ يمَ هُ اهِ رَ مْ إِبْ ةَ أَبِيكُ لَّ جٍ مِّ رَ ـنْ حَ ينِ مِ مْ فِي الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ـا جَ مَ وَ
ونُوا  تَكُ مْ وَ يْكُ لَ يداً عَ ـهِ ـولُ شَ سُ ونَ الرَّ ا لِيَكُ ذَ فِي هَ بْلُ وَ ينَ مِن قَ ـلِمِ سْ الْمُ
وَ  هِ هُ وا بِاللَّ مُ تَصِ اعْ اةَ وَ كَ واْ الزَّ اتُ ـلاَةَ وءَ وا الصَّ اَقِيمُ لى النَّاسِ فَ آءَ عَ دَ ـهَ شُ

.(٢){ يرُ مَ النَّصِ نِعْ لَى وَ وْ مَ الْمَ نِعْ مْ فَ لاَكُ وْ مَ

(١) سورة النساء، آية ٢٣.
(٢) سورة الحج، الآية ٧٨.



بحوث في فقه الصحة   ٢٤
.(١)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ وروي عن النبي K، أنه قال: «لاَ ضَ

وهكـذا كف عـن المؤمنين جملة مـن الأمراض التـي يورثها 
العوامل الموجبة للضرر. فإذا كان التطهر بالماء سـبباً للضرر البالغ، 

. وجب التيمم بدلاً عنه، مما يقي المؤمن التأثر بالبرد مثلاً
النظر في الطعام

النظـر فـي الطعـام لمعرفة مـد￯ إنعام اللـه على الإنسـان به، 
ومعرفـة حكمته، والبحث عن أزكاه، وعن افضل وسـيلة للتمتع به.. 

كل ذلك يساهم في عافية الإنسان.
١- وقد أمر الله سـبحانه بأن ينظر الإنسـان إلـى طعامه، فقال 

 .(٢){ هِ امِ عَ انُ إِلَى طَ نْسَ ِ يَنْظُرِ الإْ لْ تعالى: {فَ
لمـاذا النظر؟. لكـي يعرف الطعام ويعرف قيمته، حتى يشـكر 
 . اللـه عليـه ويتقـي فيه ربـه، فيلتزم بحـدوده فيـه، فيكون عليـه هنيئاً
والتزامـه بأحكامـه وآدابه، يحفظه من الأمـراض. ومن هنا روي عن 
ادَ  أَجَ اءِ، وَ لَى النَّقَ امَ عَ لَ الطَّعَ نْ أَكَ الإمام أمير المؤمنين C، قال: «مَ
 ، اهُ ا أَتَ ائِطَ إِذَ بِسِ الْغَ لَمْ يَحْ ، وَ يهِ تَهِ شْ وَ يَ هُ امَ وَ كَ الطَّعَ رَ تَ غاً، وَ ضُّ امَ تَمَ الطَّعَ

.(٣)« تِ وْ ضَ الْمَ رَ ضْ إِلاَّ مَ رَ مْ لَمْ يَ
٢- وبالنظر في الطعام، يبحث الإنسـان عـن الطيب منه. وقد 
نَا  لْ لَّ ظَ ذكرتنـا آيات كريمة بـالأكل من الطيبات، فقال اللـه تعالى: {وَ

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٢.
(٢) سورة عبس، آية ٢٤.

(٣) بحار الأنوار، ج٦٣، ص٤٢٢.



٢٥ النظر في الطعام   
ا  يِّبَاتِ مَ ـنْ طَ لُوا مِ ￯ كُ ـلْوَ السَّ نَّ وَ ـمُ الْمَ يْكُ لَ ا عَ لْنَـ زَ أَنْ ـامَ وَ مَ ـمُ الْغَ يْكُ لَ عَ

.(١){ ونَ ظْلِمُ م يَ هُ سَ فُ انُوا أَنْ لَكِنْ كَ ا وَ ونَ لَمُ ا ظَ مَ مْ وَ نَاكُ قْ زَ رَ
لُوا  مَ اعْ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ لُوا مِ لُ كُ سُ ا الرُّ هَ آ أَيُّ ٣- وقال الله تعالى: {يَ

.(٢){ لِيمٌ لُونَ عَ مَ ا تَعْ الِحاً إِنِّي بِمَ صَ
ولأن الشـرع قد أمـر بالأكل من الطيبات فلابـد أن نبحت عن 
مصاديـق الطيبات ماهي؟ فاذا بيّنها الوحي لنا أخذنا به وإلاّ فعلينا أن 

نبحث عنها بعقولنا ومعارفنا.
٤- وفـي آيـة كريمـة أمر ربنا بـالأكل من كل طيـب حلال في 
م الإنسـان على نفسـه مـن الطيبـات شـيئاً، اتباعاً  الارض. فـلا يحـرّ
لُوا  ـاسُ كُ ـا النَّـ هَ آ أَيُّ لهـواه وافتـراء على الدين. قال الله سـبحانه: {يَ
وٌّ  دُ مْ عَ هُ لَكُ ـيْطانِ إِنَّ طُواتِ الشَّ وا خُ تَّبِعُ لاَ تَ يِّباً وَ لاَلاً طَ ضِ حَ ا فِي الأَرْ مَّ مِ

.(٣){ ينٌ بِـ مُ
٥- ونسـتلهم من آية كريمة؛ أن الطيـب هو ما يخرج من البلد 
ي  الَّذِ هِ وَ بِّ نِ رَ هُ بإِذْ بَاتُ جُ نَ رُ دُ الطَّيِّبُ يَخْ الْبَلَ الطيب. قال الله سبحانه: {وَ

.(٤){ ونَ رُ كُ مٍ يَشْ وْ اتِ لِقَ فُ الاَيَ رِّ لِكَ نُصَ ذَ جُ إلا نَكِداً كَ رُ بُثَ لاَيَخْ خَ
٦- ونسـتفيد مـن قصـة أصحـاب الكهف هـذه العبـرة؛ أنهم 
طلبوا من رسولهم أن ينظر ليختار أزكى الطعـام، قـال الله سبحانـه: 

(١) سورة البقرة، آية ٥٧.
نون، آية ٥١. (٢) سورة المؤمِ
(٣) سورة البقرة، آية ١٦٨.

(٤) سورة الأعراف، آية ٥٨.



بحوث في فقه الصحة   ٢٦
الُوا  مْ لَبِثْتُـمْ قَ ـمْ كَ نْهُ لٌ مِ آئِـ ـالَ قَ ــمْ قَ يْنَهُ لُوا بَ آءَ مْ لِيَتَسَ ثْنَاهُ عَ لِكَ بَ ذَ كَ {وَ
كُم  دَ ثُوا أَحَ عَ ابْ ا لَبِثْتُـمْ فَ مُ بِمَ لَ مْ أَعْ بُّكُ الُـوا رَ مٍ قَ وْ مـــاً أو بَعْضَ يَ وْ ا يَ لَبِثْنَـ
نْهُ  قٍ مِ زْ م بِرِ يَأْتِكُ لْ امـاً فَ عَ كَى طَ آ أَزْ هَ يَنظُرْ أَيُّ لْ ينَةِ فَ دِ هِ إلى الْمَ ذِ ـمْ هَ قِكُ رِ بِوَ

.(١){ داً مْ أَحَ نَّ بِكُ عِرَ لاَ يُشْ لْيَتَلَطَّفْ وَ وَ
تجنب الإسراف

١- نهـى الإسـلام عـن ترك الطعـام بزعـم حرمتـه (إلا بنص 
شـرعي)، وانمـا أمر بأكل الطعـام واداء حقه، ونهى فـي ذات الوقت 
عن الإسـراف في الطعام. فالاعتدال هو أن يطعم بقدر حاجته، دون 
يْرَ  غَ اتٍ وَ وشَ رُ عْ نَّاتٍ مَ ـأَ جَ ي أَنْشَ وَ الَّذِ هُ سـرف. قال الله سـبحانه: {وَ
ـابِهاً  تَشَ انَ مُ مّ الرُّ تُونَ وَ يْ الزَّ هُ وَ لُ تَلِفـاً اُكُ خْ عَ مُ رْ الزَّ لَ وَ النَّخْ ـاتٍ وَ وشَ رُ عْ مَ
لاَ  ـادِهِ وَ صَ مَ حَ وْ هُ يَ قَّ اتُـواْ حَ ـرَ وءَ آ أَثْمَ هِ إِذَ ـرِ لُـوا مِن ثَمَ ـابِهٍ كُ تَشَ يْـرَ مُ غَ وَ

.(٢){ فِينَ رِ سْ بُّ الْمُ هُ لايُحِ وا إِنَّ فُ رِ تُسْ
لِّ  ندَ كُ ـمْ عِ ينَتَكُ وا زِ ذُ مَ خُ ادَ ي ءَ نِـ ا بَ ٢- وقـال الله سـبحانه: {يَ

.(٣){ فِينَ رِ سْ بُّ الْمُ هُ لايُحِ وا إِنَّ فُ رِ لاَ تُسْ بُوا وَ رَ اشْ لُوا وَ كُ دٍ وَ جِ سْ مَ
ونستفيد من هذه الآية؛ أن الإسراف في الشراب كما الإسراف 

في الطعام، قد نهي عنه.
ومعلـوم أن أمـراض كثيرة وخطيرة تطرء على البشـر، بسـبب 
الإسـراف فـي الطعـام. وقـد وردت احاديث شـريفة فـي النهي عن 

(١) سورة الكهف، آية ١٩.
(٢) سورة الأنعام، آية ١٤١.
(٣) سورة الأعراف، آية ٣١.



٢٧ تتبع الشفاء   
الإسـراف في الطعام، وقد بينـت علاقته بالمرض. فقد رو￯ عمر بن 
وا  دُ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَ ولُ قُ نِ C يَ سَ ا الْحَ تُ أَبَ عْ ـمِ إبراهيم، قال: «سَ

.(١)« مْ هُ انُ ) أَبْدَ لَتْ تَدَ عْ مِ لاَ فِي (الطُّعَ
اءٍ  لُّ دَ وروي عـن ابن سـنان، عن أبي عبدالله C، قـال: «كُ

.(٢)« وداً رُ دُ وُ رِ ا تَ هَ إِنَّ ى، فَ مَّ ةِ إِلاَّ الْحُ مَ نَ التُّخَ مِ
ورو￯ أصبـغُ بن نُباته، قال أمير المؤمنين للحسـن B: «أَلاَ 
: لاَ  الَ لَـى، قَ : بَ الَ ؟. قَ نِ الطِّـبِّ ا عَ نِي بِهَ ـتَغْ ـالٍ تَسْ صَ ـعَ خِ بَ ـكَ أَرْ لِّمُ أُعَ
أَنْتَ  ـامِ إِلاَّ وَ نِ الطَّعَ مْ عَ قُ لاَ تَ ، وَ عٌ ائِـ أَنْتَ جَ ـامِ إِلاَّ وَ لَـى الطَّعَ سْ عَ لِـ تَجْ
ا  إِذَ ءِ، فَ لاَ لَى الْخَ ـكَ عَ سَ فْ ضْ نَ رِ اعْ تَ فَ ا نِمْ إِذَ ، وَ غَ ضْ دِ الْمَ وِّ جَ ، وَ يهِ ـتَهِ تَشْ

.(٣)« نِ الطِّبِّ نَيْتَ عَ تَغْ ا اسْ ذَ لْتَ هَ مَ تَعْ اسْ
تتبع الشفاء

الشفاء من الله سبحانه، ولكل داء دواء، ومن الدواء الوقاية من 
أسباب الداء. وقد يسر ربنا سبل المعرفة بكتابه، وأمر بالسير والتفكر 
والاعتبار، وجعل في ذلك سبيلاً لرحمته. ومن الدواء العسل، الذي 

جعل الله فيه الشفاء.
١- لقد عرف النبي إبراهيم C بفطرته وبالوحي أن الشفاء 

.(٤){ ينِ فِ وَ يَشْ هُ تُ فَ ضْ رِ ا مَ إِذَ من عند الله، فقال تعالى عنه: {وَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢٤١.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢٤٧.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢٤٥.
(٤) سورة الشعراء، آية ٨٠.



بحوث في فقه الصحة   ٢٨
ونستوحي من ذلك البصائر التالية:

أولاً: أن لكل مرض شفاء إلا ما شاء الله. فلابد أن نبحث عن 
الأدويـة، ولا نستسـلم للمرض. وقـد ورد في الحديـث المأثور عن 
 : الَ قَ ، فَ ضَ رِ بِيَاءِ مَ َنْ ـنَ الأْ بِيăا مِ أبـي عبد الله الصادق C، قال: «إِنَّ نَ
هُ  ى اللَّ حَ أَوْ ينِي. فَ ـفِ ي يَشْ وَ الَّذِ نِي هُ ضَ رَ ي أَمْ ونَ الَّذِ تَّـى يَكُ ￯ حَ اوَ لاَ أَتَـدَ

نِّي»(١). اءَ مِ فَ إِنَّ الشِّ ￯، فَ اوَ تَدَ تَّى تَ يكَ حَ فِ إِلَيْهِ لاَ أَشْ
اءَ  وَ هُ الدَّ لَ اللَّ زَ وعن أبي عبدالله C في حديث، أنه قال: «أَنْ
هَ  مِّ اللَّ سَ بْ وَ رَ اشْ ، فَ اءً وَ لَ لَهُ دَ عَ جَ اءً إِلاَّ وَ هُ دَ لَقَ اللَّ ا خَ مَ ، وَ اءَ فَ لَ الشِّ زَ أَنْ وَ

الَى»(٢). عَ تَ
: إن لجسـم البشـر مناعـة وقدرة وهبهـا الله لـه لمقاومة  ثانيـاً
الأمراض. فلا يسـتعجل أحد بالدواء، بل يدع الجسـم يطرد المرض 
بنفسـه في المراحل الأوليـة. ومن هنا جاء فـي الحديث المأثور عن 
ا لَمْ  ـإِذَ ، فَ اءَ نُـكَ الدَّ لَ بَدَ تَمَ ـا احْ اءَ مَ وَ بِ الدَّ نَّـ النبـي K، قـال: «تَجَ

.(٣)« اءُ وَ الدَّ اءَ فَ لِ الدَّ تَمِ يَحْ
تْ  رَ نْ ظَهَ وجاء في حديث عن الإمام الصادق C، قال: «مَ
يء»(٤). نْهُ بَرِ هِ مِ ا إِلَى اللَّ أَنَ اتَ فَ مَ ءٍ فَ يْ هُ بِشَ سَ فْ الِجُ نَ يُعَ هِ فَ مِ قْ لَى سُ تُهُ عَ حَّ صِ

: لأن الشفاء من الله سبحانه، فعلى المريض ألا يكف عن  ثالثاً
الدعـاء، ولا يكتفـي بالدواء. وقد ورد في حديث شـريف عن الإمام 

(١) وسائل الشيعة، ج٢، ص٤٠٩.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٢٣.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢، ص٤٠٩.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢، ص٤٠٩.



٢٩ تتبع الشفاء   
 : الَ ؟ قَ اءُ نَ الدَّ نْ أَيْ بِّ مِ ا رَ ـى C: يَ وسَ الَ مُ الصادق C، قال: «قَ
 : الَ ؟ قَ الِجِ عَ كَ بِالْمُ بَادُ نَعُ عِ ا تَصْ مَ : فَ الَ نِّي، قَ : مِ الَ ؟ قَ اءُ فَ الشِّ : فَ الَ نِّي، قَ مِ

.(١)« الِجُ الطَّبِيبَ عَ يَ الْمُ مِّ ئِذٍ سُ مَ يَوْ . فَ مْ هِ سِ فُ طَبِّبُ بِأَنْ يُ
٢- والقرآن الحكيم شـفاء ورحمة للمؤمنيـن، حيث قال الله 
يدُ  زِ لاَ يَ نِينَ وَ مِ ؤْ ةٌ لِلْمُ مَ حْ رَ آءٌ وَ فَ وَ شِ ا هُ انِ مَ ءَ رْ نَ الْقُ لُ مِ نَزِّ نُ سـبحانه: {وَ

.(٢){ اراً سَ ينَ إلا خَ الظَّالِمِ
لاَ  الُوا لَوْ يّاً لَقَ مِ جَ انـاً أَعْ ءَ رْ نَاهُ قُ لْ عَ لَوْ جَ ٣- وقـال الله تعالى: {وَ
آءٌ  ـفَ شِ ￯ وَ دً نُوا هُ امَ ينَ ءَ ـوَ لِلَّذِ لْ هُ بيٌّ قُ رَ عَ ـيٍّ وَ مِ جَ أَعْ ـهُ ءَ اتُ ايَ لَـتْ ءَ فُصِّ
نَ  وْ نَادَ لَئِكَ يُ مـىً أُوْ مْ عَ يْهِ لَ وَ عَ هُ ـرٌ وَ قْ مْ وَ انِهِ اذَ ونَ فِي ءَ نُـ مِ ؤْ يـنَ لاَ يُ الَّذِ وَ

 .(٣){ عِيدٍ انٍ بَ كَ مِن مَ
ولكن كيف كان القرآن شفاء؟. وكيف نتخذه كذلك؟.

لعل في الحقائق التالية بعض الإجابة:
أولاً: إن ربنا سبحانه قد أنزل في القرآن آيات الحكمة، وبصائر 
العلم والعقل. فمن استشـفى بالكتاب، تخلص من الخرافة والسحر 
والوسـاوس الشـيطانية، وكل الحجب التي تمنع البشر من المعرفة؛ 
مثـل الكبر والحمية والعناد على الجهل وما أشـبه. وهكذا هد￯ الله 
الناس إلى سبل السلام، والى معرفة الحقائق بالعقل والعلم وبالسير 
فـي الارض والتجربـة والاعتبـار. وهكـذا تنامت قدرة البشـر -بعد 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٢١.
(٢) سورة الإسراء، آية ٨٢.
(٣) سورة فصلَت، آية ٤٤.



بحوث في فقه الصحة   ٣٠
القرآن- على معرفة حقائق الحياة؛ ومنها حقائق علم الطب. ومما لا 
شـك فيه أن المعرفة صرح متكامل يعتمد بعضه على بعض، وهكذا 

ى حقل الطب بسائر حقول المعرفة. نمّ يُ
ولا تزال أمام البشرية آفاق من المعرفة بالحقائق لم يقتحموها، 

ولو فعلوا لكانت حياتهم أهد￯ وأهنأ واغنى.
: إن في القرآن أحكاماً شرعية وحدوداً إلهية، تقي العاملين  ثانياً

بها عن كثير من الأمراض، وقد سبق الحديث عن بعضها.
: إن الله سـبحانه قـد جعل فـي آياته نوراً ورحمة لشـفاء  ثالثـاً
 ￯الإنسـان مـن أمراضـه، ويسـتفيد مـن هـذه المعالجـة أهـل التقو

والعرفان، والله المستعان.
٤- ومن أمثلة الشفاء التي أشار إليها القرآن؛ العسل الذي يذكر 
الله عباده بهذه النعمة الكبيرة، التي جعلها شفاءً لكثير من الأمراض. 
لُلاًَ  بِّكِ ذُ بُلَ رَ لُكِي سُ اسْ اتِ فَ رَ لِّ الثَّـمَ لِي مِن كُ مَّ كُ قال الله سبحانه: {ثُ
لِكَ  آءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَ ـفَ هُ فِيهِ شِ انُ تَلِفٌ أَلْوَ خْ ابٌ مُ ـرَ ا شَ جُ مِن بُطُونِهَ رُ يَخْ

.(١){ ونَ رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ ةً لِقَ لاَيَ
ولعل معنى الآية؛ أن ألألوان المختلفة للعسـل شـفاء لأقسـام 
ص لون من العسـل، وقد  مختلفـة مـن الأمراض. فلكل مـرض خصِّ
تقـدم الطب في هذا المجال وحدد ما ينفع كل نوع من المرض بلون 
من العسـل. وهذا ما يدعونا إلى التصور التالي؛ أن النحل هو مصنع 
أدويـة لمختلف الأمـراض، وقد تهدينا البحـوث والتجارب في هذا 

(١) سورة النحل، آية ٦٩.



٣١ العافية وشرائع الدين   
الحقل إلى إنشـاء مزارع مختلفة للورود والأزهار والثمار والنباتات 
الطبية، وإرسـال النحـل فيها ليقوم بامتصاص فوائـد العقاقير وصنع 

العسل المناسب لكل مرض، والله العالم.
العافية وشرائع الدين

لأن اللـه الحكيم هو الذي أمر بالشـرائع، ولأنه سـبحانه عليم 
بخلقـه وحاجاتهـم المختلفة، فقد كانت تلك الشـرائع مفيدة لصحة 

.￯التي قد تكون أهم كالتقو ￯البشر إلى جانب فوائدها الأخر
فالصـلاة عبادة، وأهم مـا فيها أنها قربان كل تقي، ومعراج كل 
مؤمن. ولكنها لم تشـرع في صورة أدعيـة وأذكار يتلوها المؤمن بأية 
صورة، بل في صورة قيام وقعود وركوع وسجود بعد التطهر والوقت 
والاسـتقبال وغيرها، مما يورث العافية وتنظيم الحياة. وقد أفاضت 

البحوث الحديثة في منافع الصلاة الصحية.
وهكـذا الصيـام، فإنـه عبـادة يورث التقـو￯، ولكنـه في ذات 

الوقت من أفضل البرامج الصحية. 
والحـج كذلك عبادة وميراثه التقو￯، ولكـن فيه منافع للناس 

إجتماعية وفردية، ومن منافعه عافية الحاج.
والقيـام ليـلاً يزيـد فـي عمر الإنسـان. وهنـاك العشـرات من 
ا  الأحـكام والآداب التـي تورث زيادة فـي العمر، بالرغم مـن أننا لمّ
نكتشـف سـرها، مثـل صلـة الرحـم والصدقـة والوضوء قبـل وبعد 

الطعام وغيرها.
وبكلمة؛ إن المؤمن إذا التزم بأحكام الدين وواجباته ومندوباته 



بحوث في فقه الصحة   ٣٢
. وقد ذكر  وآدابـه وتعاليمـه، فإنـه يكـون أطول عمـراً وأصح جسـماً
: «إنـا ألفينا جماعة  العلامة المجلسـي E فـي هذا المجـال قائلاً
من الشـيعة المخلصين، كان مدار علمهـم ومعالجتهم على الأخبار 
المروية عنهم A، ولـم يكونوا يرجعون إلى طبيب، وكانوا أصح 
أبداناً وأطول أعماراً من الذين يرجعون إلى الأطباء والمعالجين»(١).

 ￯ولعل السـبب في طـول عمر الفقهـاء والصالحيـن، هو مد
تمسـكهم بشـرائع الديـن وآدابـه؛ ومن آدابـه الأدعيـة والأذكار التي 
ل الله بهـا أعمارهـم، ويرزقهـم العافية  تطمئـن بها أنفسـهم، ويطـوّ

والسلامة.
الإسلام والصحة العامة

لقـد سـبق أن تعاليم الديـن الوقائية؛ مثل الترغيـب في التطهر 
والنظافـة، وتحريم الخبائـث والفواحش والمحرمـات من الأطعمة 
والأشـربة.. أنها جزء هام من نظام الصحة العامة في الإسلام. ولكن 
إلى جانب ذلك هناك مفردات أخر￯، نشير إليها في هذا الحقل؛ مثل 

رعاية حالة المرضى، والاهتمام بهم وتكفلهم.
١- فلقد أسـقط الله سبحانه كثيراً من الواجبات الأساسية عن 
المرضى، رفقاً بهم ورعاية لحالهم. وهكذا أبدل واجب التطهر بالماء 
إلـى التطهر بالتراب (التيمـم)، وخفف الصلاة من قيـام إلى الصلاة 
بالمسـتطاع قعـوداً أو على جنوبهم، وأجاز للمريض حلق رأسـه في 
الاحرام قبل أن يبلغ الهدي محله، وأسقط الجهاد عن المريض، كما 

(١) بحار الأنوار، ج٥٩، ص٧٥.



٣٣ الإسلام والصحة العامة   
غ للمرضى وضع أسلحتهم أثناء الجهاد. سوّ

فقـد سـمح للمريض الـذي يضر به اسـتعمال المـاء، وكذلك 
لمن لايجد الماء للتطهر، أن يسـتخدم التـراب للتطهر (التيمم). قال 
نَ  م مِ نكُ دٌ مِ آءَ أَحَ رٍ أو جَ ـفَ لَى سَ ى أو عَ ضَ رْ نتُم مَ إِن كُ الله سـبحانه: {وَ
وا  حُ سَ امْ يِّباً فَ عِيداً طَ وا صَ مُ تَيَمَّ آءً فَ وا مَ دُ مْ تَجِ لَ آءَ فَ تُمُ النِّسَ سْ آئِطِ أو لاَمَ الْغَ

.(١){ نْهُ م مِ يكُ دِ أَيْ مْ وَ كُ وهِ جُ بِوُ
وداً  عُ قُ هَ قِيَاماً وَ ونَ اللَّ ــرُ كُ ذْ يـنَ يَ ٢- وقـال الله سـبحانـه: {الَّذِ
لَقْتَ  ا خَ نَا مَ بَّ ضِ رَ الأَرْ اتِ وَ ماوَ لْقِ السَّ ونَ فِي خَ رُ كَّ تَفَ يَ مْ وَ نُوبِهِ لَى جُ عَ وَ

.(٢){ ابَ النَّارِ ـذَ نَا عَ قِ انَكَ فَ بْحَ ا بَاطِلاً سُ هذَ
وقد فسرت الآية بالصلاة للمريض بتلك الحالات المختلفة.

مْ  تُ رْ صِ هِ فإِنْ اُحْ ةَ لِلّ رَ مْ الْعُ جَّ وَ وا الْحَ أَتِمُّ ٣- وقال الله تعالى: {وَ
هُ  لَّ حِ يُ مَ دْ غَ الْهَ بْلُ تَّى يَ مْ حَ ـكُ وسَ ؤُ واْ رُ لِقُ لاَ تَحْ يِ وَ دْ نَ الْهَ ـرَ مِ تَيْسَ ا اسْ مَ فَ
ةٍ أو  قَ دَ يَامٍ أو صَ ةٌ مِن صِ يَ دْ فِ هِ فَ أْسِ نْ رَ يضاً أو بِهِ أَذ￯ً مِ رِ مْ مَ نْكُ انَ مِ ن كَ فَمَ
يِ  دْ نَ الْهَ ـرَ مِ تَيْسَ ا اسْ مَ جِّ فَ ةِ إلى الْحَ رَ مْ تَّعَ بِالْعُ ن تَمَ نْتُمْ فَمَ آ أَمِ إِذَ ـكٍ فَ نُسُ
ةٌ  رَ شَ تُمْ تِلْكَ عَ عْ جَ ا رَ ةٍ إِذَ ـبْعَ سَ جِّ وَ امٍ فِي الْحَ ةِ أَيَّ يَامُ ثَلاَثَ دْ فَصِ ن لَمْ يَجِ فَمَ
هَ  واْ اللّ قُ اتَّ امِ وَ ـرَ دِ الْحَ ـجِ سْ ي الْمَ رِ اضِ هُ حَ لُ نْ أَهْ كُ ن لَمْ يَ كَ لِمَ ـةٌ ذلِـ لَ امِ كَ

.(٣){ ابِ يدُ الْعِقَ دِ هَ شَ واْ أَنَّ اللّ لَمُ اعْ وَ
وهذا ما يدل على جواز حلق الرأس في حال الإحرام للمريض 

(١) سورة المائدة، آية ٦.
(٢) سورة آل عمران، آية ١٩١.

(٣) سورة البقرة، آية ١٩٦.



بحوث في فقه الصحة   ٣٤
وإن لم يبلغ الهدي محله.

ى  مَ لَى الاَعْ ٤- وقال الله سبحانه عن سقوط الجهاد: {لَيْسَ عَ
هَ  طِعِ اللَّ ن يُ مَ جٌ وَ ـرَ يضِ حَ رِ لَى الْمَ لاَ عَ جٌ وَ رَ جِ حَ لَـى الأَعرَ لاَ عَ جٌ وَ ـرَ حَ
اباً  ذَ هُ عَ بْ ذِّ لَّ يعَ تَوَ ن يَ مَ ارُ وَ هَ ا الاَنْ تِهَ ي مِن تَحْ رِ نَّاتٍ تَجْ هُ جَ لْ خِ دْ ولَهُ يُ سُ رَ وَ

.(١){ أَلِيماً
٥- وقال الله تعالى عن وضع الأسلحة أثناء الصلاة في القتال: 
وا  ذُ لْيَأْخُ عَكَ وَ م مَ نْهُ ةٌ مِ آئِفَ مْ طَ تَقُ لْ لاَةَ فَ مُ الصَّ تَ لَهُ مْ اَقَ مْ فَ نْتَ فِيهِ ا كُ {وإِذَ
￯ لَمْ  رَ ةٌ اُخْ آئِفَ لْتَـأْتِ طَ مْ وَ آئِكُ رَ ـن وَ ونُوا مِ يَكُ لْ وا فَ دُ ـجَ ا سَ إِذَ مْ فَ تَهُ ـلِحَ أَسْ
وا لَوْ  رُ فَ ينَ كَ دَّ الَّذِ مْ وَ تَهُ لِحَ أَسْ وَ مْ هُ رَ ذْ وا حِ ذُ لْيَأْخُ عَكَ وَ لُّوا مَ يُصَ لْ لُّوا فَ يُصَ
نَاحَ  لاَ جُ ةً وَ دَ احِ ةً وَ يْلَ م مَ يْكُ لَ يلُونَ عَ يَمِ مْ فَ تِكُ تِعَ أَمْ مْ وَ تِكُ لِحَ نْ أَسْ لُونَ عَ فُ غْ تَ
مْ  تَكُ ـلِحَ وا أَسْ عُ ى أَن تَضَ ضَ رْ نتُم مَ طَرٍ أو كُ ￯ً مِن مَ مْ أَذَ انَ بِكُ مْ إِن كَ يْكُ لَ عَ

.(٢){ يناً هِ اباً مُ ذَ ينَ عَ افِرِ دَّ لِلْكَ هَ أَعَ مْ إِنَّ اللَّ كُ رَ ذْ وا حِ ذُ خُ وَ
٦- وهكـذا أسـقط الصيـام عـن المريـض، حيـث قـال اللـه 
ةٌ  عِدَّ رٍ فَ ـفَ لَى سَ يضاً أو عَ رِ م مَ نْكُ انَ مِ ن كَ اتٍ فَمَ ودَ دُ عْ اماً مَ سـبحانه: {أَيَّ
يْراً  عَ خَ ن تَطَوَّ كِينٍ فَمَ سْ امُ مِ عَ ةٌ طَ يَ هُ فِدْ ونَ طِيقُ ينَ يُ لَى الَّذِ عَ رَ وَ امٍ اُخَ نْ أَيَّ مِ

.(٣){ ونَ لَمُ عْ نْتُمْ تَ مْ إِن كُ يْرٌ لَكُ وا خَ ومُ أَن تَصُ يْرٌ لَهُ وَ وَ خَ هُ فَ
٧- وقد نستفيد من آية كريمة؛ أن المجتمع يتكفل برزق الزمنى 
(المعوقيـن كالأعمى والأعرج والمريض)، حيث قال الله سـبحانه: 

(١) سورة الفتح، آية ١٧.
(٢) سورة النساء، آية ١٠٢.
(٣) سورة البقرة، آية ١٨٤.



٣٥ الإسلام والصحة العامة   
يضِ  رِ لَى الْمَ لاَ عَ جٌ وَ رَ جِ حَ رَ لَـى الاَعْ لاَ عَ جٌ وَ رَ ى حَ مَ لَى الاَعْ {لَيْـسَ عَ
يُوتِ  مْ أو بُ آئِكُ ابَ يُوتِ ءَ بُ مْ أَوْ يُوتِكُ نْ بُ لُوا مِ أْكُ مْ أَن تَ كُ سِ لَى أَنفُ لاَ عَ جٌ وَ رَ حَ
مْ أو  كُ امِ مَ يُوتِ أَعْ مْ أو بُ اتِكُ وَ يُوتِ أَخَ مْ أو بُ انِكُ وَ يُـوتِ إِخْ مْ أو بُ اتِكُ هَ أُمَّ
تُم  لَكْ ـا مَ مْ أو مَ الاَتِكُ يُـوتِ خَ مْ أو بُ الِكُ وَ يُـوتِ أَخْ بُ ـمْ أَوْ اتِكُ مَّ يُـوتِ عَ بُ
ـتَاتاً  أَشْ يعاً أَوْ مِ لُوا جَ أْكُ احٌ أَن تَ نَـ مْ جُ يْكُ لَ ـمْ لَيْـسَ عَ كُ يقِ دِ ـهُ أو صَ اتِحَ فَ مَّ
يِّبَةً  ةً طَ كَ بَارَ هِ مُ ندِ اللَّ نْ عِ يَّةً مِّ مْ تَحِ كُ سِ لَى أَنفُ وا عَ ـلِّمُ يُوتاً فَسَ تُم بُ لْ خَ ا دَ إِذَ فَ

.(١){ لُونَ قِ عْ مْ تَ لَّكُ اتِ لَعَ مُ الاَيَ هُ لَكُ بَيِّنُ اللَّ لِكَ يُ ذَ كَ
وقد فسرت الآية بتفسيرات مختلفة، ولكن الأقرب إلى سياق 
الآيـة ودلالتهـا الظاهرية، التفسـير المروي عن المسـيب والزهري، 
والـذي يقول: «إن المسـلمين كانوا إذا غزوا خلّفـوا زمناهم، وكانوا 
يدفعـون إليهـم مفاتيـح أبوابهم، ويقولون قـد أحللنا لكـم أن تأكلوا 
ممـا في بيوتنا. فكان أولئك يتحرجون من ذلك، ويقولون لا ندخلها 
وهم غيب. فنفى الله سـبحانه الحرج عـن الزمنى في أكلهم من بيت 

اقاربهم، أو من بيت من يدفع إليهم المفتاح إذا خرج للغزو»(٢).
وإذا قـرأت الآيـة رأيـت أن حكـم الأكل مـن البيـوت المذكورة 
خاصـة بالأقارب، وعامة بالنسـبة إلى الزمنى. وتفسـير الآية فيما يرتبط 
 ،A ￯ببيوت الأقارب ما ذكره العلامة الطبرسي، ورواه عن أئمة الهد
حيث قال E: «وهذه الرخصة في أكل مال القرابات وهم لا يعلمون 
ذلـك، كالرخصة لمن دخل حائطاً وهو جائع أن يصيب من ثمره، أو مرّ 

(١) سورة النور، آية ٦١.
(٢) تفسير مجمع البيان، ج٧، ص٢٤٥.



بحوث في فقه الصحة   ٣٦
في سفره بغنم وهو عطشان أن يشرب من رسله(١) توسعة منه (سبحانه) 

على عباده، ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق وضيق العطن»(٢).
ثم أضاف J: «والمروي عن أئمة الهدA ￯ أنهم قالوا: 
لا بـأس بـالأكل لهؤلاء من بيوت من ذكر اللـه تعالى بغير إذنهم قدر 

حاجتهم من غير إسراف»(٣).
وإذا صح هذا التفسير فيما يتصل بالمرضى، فإنه يشكل أساساً 
لكفالـة المجتمع للمرضى، ويؤيد ذلك سـائر أحكام الدين بالنسـبة 
إلى ذوي الحاجة (مثل السـائل والمحروم والمسـكين وابن السـبيل 

والمجاهد في سبيل الله وغيرهم).
بصائر الآيات

١- لقـد دعـا الدين الحنيف إلى الحيـاة الطوبى، وأمرنا الرب 
أن نسـتجيب لرسـوله إذا دعانا لما يحيـينـا، وكانت دعوة الصالحين 
حياة حسنة في الدنيا وفي الآخرة، وجعلت وسيلتها العمل الصالح، 

والعافية من شروط تلك الحياة الطيبة.
م ربنـا الخبائث، حيـث أنها تـورث الأمراض.  ٢- ولقـد حـرّ
فالميتـة ولحـم الخنزيـر ومعاقـرة الخمـر ومـا يضـرك مـن الطعـام 
ث بالفيروس القاتل)، كل أولئك  والشراب (كالسـم والشراب الملوّ

أعداء صحتك.

(١) أي اللبن.
(٢) تفسير مجمع البيان، ج٧، ص٢٤٥.
(٣) تفسير مجمع البيان، ج٧، ص٢٤٦.



٣٧ بصائر الآيات   
م اللـه علينا الفواحـش ما ظهر منها ومـا بطن، وهي  ٣- وحـرّ
تضر بالصحة. فالشـذوذ الجنسـي والزنا وممارسة الجنس في العادة 

م الله من ذوي الأرحام، تضر بالصحة. ونكاح ما حرّ
٤- وأمر باجتناب الرجز، والتماس الطهر والتطهر في أوقات 

مختلفة، رعاية للعافية.
٥- وأمر بأن ينظر الإنسان إلى طعامه، لعله يختار أزكاه فيأكل 

من الطيبات، كالذي يخرج من البلد الطيب.
٦- ونهـى عن الإسـراف في الطعام والشـراب، وأمر بالقصد 

في المشرب والمأكل.
، وعلينا البحث عنه والاستشـفاء  ٧- واللـه أنزل لكل داء دواءً
ـر الله لنا سـبل المعرفة بالتفكر والاعتبار وجعل الشـفاء  به. ولقد يسّ

في العسل، كما جعله في كتابه.
٨- وجعـل في شـرائعه ركائـز العافيـة. فالصلاة عبـادة وهي 
تـورث العافية، وكذلـك الصيام والحـج وكثير من التعاليـم الدينية. 
وإذا رأيـت طـول عمـر المتمسـكين بتعاليم الديـن، فاعلم بـأن فيها 

الكثير الكثير من التعاليم الصحية.
٩- والصحة العامة من اهداف التشريع الديني. فلقد رفع الحرج 
الإجتماعـي والفقهي عن المريض، وأسـقط عنه التكاليـف الضارة به 
والشاقة عليه؛ مثل الصيام والجهاد والتطهر بالماء وحرمة حلق الرأس 
في الحج. ويستفاد من آية كريمة؛ جواز أكل المريض من البيوت بقدر 

حاجته، كجوازه للأصحاء من بيوت ذوي الأرحام، والله العالم.



بحوث في فقه الصحة   ٣٨

فقـه الآيـات
نتحدث باذن الله في هذا الفصل عن بعدين أساسيين للصحة.

أولاً: عـن الصحـة باعتبارها قيمـة إيمانية على مسـتو￯ الفرد 
والمجتمع، وما يستتبع ذلك من الأحكام الشرعية.

: عـن الصحـة باعتبارها حقاً إنسـانياً، يجـب التعاون من  ثانيـاً
أجل تحقيقها.

أولاً: أحكام الصحة
يبـدو مـن جملـة النصـوص، أن الحيـاة الطوبـى مـن كلمات 
الإيمـان (قيمة شـرعية)، ومـن توابعها العافيـة (بتمامهـا ودوامها). 
وهي على مستويات بعضها واجبة يجب تحقيقها والمحافظة عليها، 

وبعضها مرغوبة فيها مندوبة إليها، وهي التالية:
ألـف: المسـتو￯ الأدنى مـن العافية، ما يحافظ بهـا على حياة 

النفس وبقاء الأطراف، وهي واجبة.
بـاء: المسـتو￯ الذي يحافظ على الإنسـان من خشـية الضرر 
البالغ، المؤدي مثلاً إلى الضعف العام، أو نقص كبير في قو￯ البشـر 

. في سمعه وبصره وقوته الجنسية، ولعلها واجبة أيضاً
جيـم: المسـتو￯ الذي يحافـظ على الصحة العامـة، مما يؤثر 

فقدها في فساد كبير، مثل نشر الأوبئة الفتاكة، وهي واجبة.
دال: المسـتو￯ الذي يصون المجتمع من الأوبئة غير الفتاكة، 
ولكـن التي قد تؤدي إلى وفاة البعض بسـبب المضاعفات الصحية، 



٣٩ فقـه الآيـات   
مثـل المحافظـة على البيئـة ضد الإنفلونـزا، ولعلها واجبـة أيضاً في 

بعض الظروف.
هاء: المستو￯ الأعلى من الوقاية الصحية، التي تضمن سلامة 
الإنسـان من مختلـف الأمـراض، وهـي مندوبـة إلا إذا وجبت بأمر 

الحاكم الشرعي..
والآن نفصل القول فيما أوجزنا ذكره.

ألف: حفظ النفس والأطراف 
ا  هَ آ أَيُّ في الشـريعة دعوة إلى الحياة، وقد قال ربنا سـبحانه: {يَ
وا  لَمُ اعْ مْ وَ يِيكُ ا يُحْ مْ لِمَ اكُ عَ ا دَ ـولِ إِذَ سُ لِلرَّ هِ وَ يبُوا لِلّ ـتَجِ نُوا اسْ امَ ينَ ءَ الَّذِ

.(١){ ونَ رُ شَ هَُ إِلَيْهِ تُحْ نَّ اَ بِهِ وَ لْ قَ ءِ وَ رْ يْنَ الْمَ ولُ بَ هَ يَحُ اَنَّ اللّ
ن  مْ مَ نْهُ مِ ودعوة إلى الحياة الحسـنة، حيث قال ربنا سبحانه: {وَ
.(٢){ ابَ النَّارِ ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ فِي الاَخِ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ اتِنَا فِي الدُّ نَآ ءَ بَّ قُولُ رَ يَ

والمحافظة على الحياة من فطرة البشر، حيث أشارت إليها الآية 
.(٣){ يدُ نْهُ تَحِ نتَ مِ ا كُ لِكَ مَ قِّ ذَ تِ بِالْحَ وْ ةُ الْمَ رَ كْ تْ سَ آءَ جَ الكريمة: {وَ

وقد اعتبرت الحياة حكمة القصاص، حيث قال ربنا سـبحانه: 
.(٤){ تَّقُونَ مْ تَ لَّكُ لِي الأَلْبَابِ لَعَ آ اُوْ يَاةٌ يَ اصِ حَ مْ فِي الْقِصَ لَكُ {وَ

(١) سورة الأنفال، آية ٢٤.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٠١.
(٣) سورة ق، آية ١٩.

(٤) سورة البقرة، آية ١٧٩.



بحوث في فقه الصحة   ٤٠
وهناك جملة من المحرمات الشـرعية التي بيّن الشـرع سـبب 
حرمتها في إضرارها بحياة البشر أو بصحته، والفقيه يشرف منها على 
. وقد سبق الحديث عن  القطع بأن المحافظة على الحياة واجبة شرعاً

ذلك في فصل الإحصان.
ولا ريـب أن إتلاف الحياة، وإزهاق النفس، وإبطال الأطراف 
نُوا  امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ آ أَيُّ والقو￯ الجسـمية يعتبر حراماً، لقوله سـبحانه: {يَ
مْ  نْكُ اضٍ مِ ن تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ م بِالْبَاطِلِ إلا أَن تَكُ يْنَكُ م بَ الَكُ وَ لُـوا أَمْ أْكُ لاَ تَ
}(١). وقال جل وعلا:  يمـاً حِ ـمْ رَ انَ بِكُ ـهَ كَ مْ إِنَّ اللَّ ـكُ سَ فُ تُلُـوا أَنْ قْ لاَ تَ وَ
ـنُوا إِنَّ  سِ أَحْ ةِ وَ لُكَ مْ إلى التَّهْ يكُ دِ واْ بِاَيْ قُ لْ لاَ تُ ـهِ وَ ـبِيلِ اللّ ا فِي سَ وْ قُ فِ أَنْ {وَ

.(٢){ نِينَ سِ ـحْ بُّ الْمُ هَ يُحِ اللّ
وهذه الحرمة تنسحب كثيراً إلى حرمة الأسباب المؤدية إليها، 
ومنها الإهمال المتعمد الذي يؤدي إلى الوفاة، أو إلى نقص عضو أو 

فقد قدرة، وهكذا.
يمكـن أن يسـتدل بهـذه الأدلة أيضـاً على ضـرورة المحافظة 
على الحياة. وقاعدة الاسـتدلال الأساسية قائمة على أن عقل البشر، 
يحكـم -لا ريـب- بأن كل إنسـان مسـؤول عن نفسـه، ويجب عليه 
. فـاذاً؛ إهمال  المحافظـة عليهـا. وفي الشـرع ما يدل عـى ذلك أيضاً
الإنسـان لهـذا الواجب يسـتتبع مسـؤوليته، وهـو عين إلقـاء النفس 
فـي التهلكـة. وبتعبير آخـر؛ إن حرمة إلقاء النفس فـي التهلكة، تعني 

(١) سورة النساء، آية ٢٩.
(٢) سورة البقرة، آية ١٩٥.



٤١ فقـه الآيـات   
ر في حفظ نفسـه، وهو عالم  . فمن قصّ وجوب المحافظة عليها عرفاً

. والله العالم. قادر على ذلك، اعتبر مهلكاً لها عرفاً
وهكذا استنبط الفقهاء G وجوب حفظ النفس من مجمل 
النصـوص الشـرعية، وبناءاً على ذلـك تجب من الصحـة ما يحافظ 

على النفس وعلى الأطراف.
قال في الجواهر في باب التيمم، نقلاً عن الشـيخ في المنتهى: 
«لو أجنب مختاراً وخشـي البرد تيمم عندنا، وهو الحجة (الاجماع) 
ضـى}. ونفـي العسـر والحرج  رْ نْتُـم مَ مضافـاً إلـى إطـلاق {وإنْ كُ
والضـرر، وإرادة اليسـر ورفع الضـرر المظنون، والنهـي عن الإلقاء 
فـي التهلكـة وقتل النفـس... ثم قـال J: وبأهمية حفـظ النفوس 

والأبدان عند الشارع، من حفظ الأديان»(١).
ومثـل هذا التعبيـر تجده في كثير مـن أبواب الفقـه، ويبدو أن 
فقهاءنا يرسلون ضرورة حفظ النفس، والأطراف إرسال المسلّمات، 

فلا ينبغي الشك في هذه المسألة.
باء: الصحة والضرر البالغ

هنـاك أنـواع من المرض قـد لا تؤدي إلى الوفـاة أو إلى نقص 
عضـو أو فقـدان قـوة، ولكنهـا تـؤدي إلى ضـرر بالغ؛ مثـلاً الابتلاء 
بمرض السـكري. فقد لا يعني الوفـاة، بل يمكن التعايش معه طويلاً 
إذا كان مـن الأنـواع الخفيفة، وإذا اسـتخدم المريض نظـام المراقبة 
بدقـة، ولكنه ضرر بالغ عرفاً على الفرد. فهل يجب حفظ النفس عن 

(١) جواهر الكلام، ج٥، ص٢٠٨.



بحوث في فقه الصحة   ٤٢
أن تبتلـى بمثل هـذا المرض؟ قال الفقهاء: نعم. ويسـتدل على ذلك 

بما يلي:
 .(١)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ ١- بالحديث المأثور عن النبي K: «لاَ ضَ
حيث أن هذه الكلمة تدل على حرمة الإضرار بالنفس، كما تدل على 
حرمـة الإضرار بالغير. وكأن الحديث يقـول: يجب أن ينتفي الضرر 
بذاته، أنى كان، وكيف وقع. بيد أن استفادة هذا المعنى من الحديث 

. لو تمت، لاقتضت حرمة كل ضرر، حتى ولو كان يسيراً
لُّ  ٢- جـاء في حديـث مأثور عـن الإمام الصـادق C: «كُ
الِ  هُ إِلاَّ فِي حَ لُ امٌ أَكْ رَ نِهِ فَحَ دَ انِ فِي بَ نْسَ ِ لَى الإْ ةُ عَ رَّ ضَ ونُ فِيهِ الْمَ ءٍ يَكُ يْ شَ

»(٢) وإطلاق هذا الحديث يشمل الضرر اليسير. ةِ ورَ رُ الضَّ
وا  قُ لْ لا تَ ٣- وقد يسـتدل على ذلك بإطلاق قوله سـبحانه: {وَ
ة}. حيث أن الضرر البالغ، نوع من التهلكة، وإن  لُكَ م إلى التَّهْ بِأيْديكُ
لـم ينته إلـى الوفاة. هذا إن لم يكن الضرر البالغ ذات حكمة شـرعية 
(كالإجتهاد في العبـادة)، أو عقلية (كالفوز بدرجة علمية عالية). أما 
إذا كان كذلك، فقد يقال إن الأدلة النافية للضرر أو الناهية عن الإلقاء 
فـي التهلكة منصرفة عنها، بل قد يقال: إن أدلة تسـلط الإنسـان على 
سلَّطُون على أنفُسهم». نفسه مقدمة عليها، لعموم قاعدة: «إن النَّاس مُ

والمسـألة عمومـاً بحاجـة إلـى مزيد مـن الدراسـة، وقد ذكر 
وبعد  (ص٣٨٠)   J الكفاية  في  وقال  ص٣٢.  ج١٨،  الشيعة،  وسائل   (١)
: «فليكن  ذكر حديث لا ضرر، وقد ادعى تواترها مع اختلافها لفظاً ومورداً

المراد تواترها إجمالاً بمعنى القطع بصدور بعضها».
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٨٤.



٤٣ فقـه الآيـات   
الشـاطبي (من كبار علماء المذهب الشـافعي) حول حكم رفع أنواع 
الأذ￯ (الضرر عن النفس، إنه قد) فهم من مجموع الشريعة الإذن في 
رفعها على الإطلاق، رفعاً للمشـقة اللاحقــة (بالإنسان من جرائها) 

وحفظاً على الحظوظ (والنعم) التي أذن لهم فيها (والانتفاع بها).
ثـم قال: «فمن ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش والحر 
والبـرد، وفي التداوي عند وقـوع الأمراض، وفي التوقي من كل مؤذٍ 

آدمياً كان أو غيره»(١).
ثم قسم أنواع الاذ￯ إلى قسمين؛ قسم يجب دفعه، وهو الذي 
ثبـت من الشـرع حتمية دفعه. وقسـم لا يجب، بل يجـوز دفعه، وهو 
الذي لم يثبت من الشرع انحتام دفعه، وقال: «إن هذا الدفع المأذون 
فيه، إن ثبت انحتامه فلا اشـكال في علمنا، أن الشارع قصد رفع تلك 
المشـقة، كما أوجب علينا دفع المحاربين والسـاعين على الإسـلام 
والمسـلمين بالفسـاد، وجهـاد الكفـار القاصديـن لهـدم الإسـلام 

وأهله»(٢).
ثم قـال: «وأما إن لم يثبـت انحتام الدفع، فيمكـن اعتبار جهة 
التسليط والابتلاء (فيجوز الصبر على المحنة دون دفعها)، وإن ذلك 
الشـاق مرسل (لا حكم فيه) من (قبل الله) المسلّط المبلي فيستسلم 
العبـد للقضاء (إن شـاء)، ولذلك لما لم يكن التـداوي محتماً، (قد) 
تركه كثير من السـلف الصالح، وأذن عليه الصلاة والسلام في البقاء 
علـى حكم المرض، كما في حديث السـوداء المجنونة (أي المبتلاة 

(١) الموافقات، ج٢، ص٢٦١.

(٢) الموافقات، ج٢، ص٢٦١.



بحوث في فقه الصحة   ٤٤
بالصـرع) التي سـألت النبـي K أن يدعو لهـا، فخيّرها في الأجر 
مـع البقاء علـى حالتهـا، أو زوال ذلك. وكما فـي الحديث: (يدخل 
الجنة من أمتي سـبعون ألفاً بغير حسـاب. قيل من هم يا رسول الله؟ 
قال: الذين) ولا يكتوون، (ولا يسترقون، ولا يتطيرون)، وعلى ربهم 
يتوكلـون». ويمكن اعتبار جهة الحـظ (والانتفاع بالنعمة، فيلزم دفع 
دُ بالندب، كما في التداوي، حيث قال  الضـرر) بمقتضى الإذن. ويتأيَّ

.(١)« اءَ وَ لَ الدَّ زَ اءَ أَنْ لَ الدَّ زَ ي أَنْ إِنَّ الَّذِ ا فَ وْ اوَ K: «تَدَ
ولنا ملاحظات حول كلام الشاطبي:

أولاً: إن المفهـوم من مقاصد الشـريعة تحقيق الحياة الحسـنة 
والطيبة للبشر، وأنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وأنه نهى عن 
الإضرار في عدة مواقع، وحرم ما حرم على العباد لمصالحهم. ومن 
كل ذلك نسـتوحي؛ أنه لم يأذن لنا بالحاق الإضرار بأنفسـنا اعتباطاً، 
وانه سـبحانه قـد أمر بالحجر على السـفيه إذا تصرف فـي أمواله بلا 
حكمة. فكيف لا يحصر عليه إذا فعل مثل ذلك في جسمه، والجسم 
أهم من المال؟. وأنه سبحانه قد بيّن في كتابه، أن الآلهة التي تعبد من 
بُ مِن  رَ هُ أَقْ رُّ ن ضَ واْ لَمَ عُ دْ دون الله تضر المشركين، فقال سبحانه: {يَ

.(٢){ يرُ لَبِئْسَ الْعَشِ لَى وَ وْ هِ لَبِئْسَ الْمَ عِ فْ نَّ
تْلُوا  ـا تَ وا مَ بَعُ اتَّ وقـال سـبحانه فيمـا يرتبط بتعليـم السـحر{وَ
وا  رُ فَ يَاطِينَ كَ لَكِنَّ الشَّ يْمانُ وَ لَ رَ سُ فَ ا كَ مَ يَمانَ وَ لَ لْكِ سُ لَى مُ ـيَاطِينُ عَ الشَّ
وتَ  ارُ مَ وتَ وَ ارُ يْنِ بِبَابِلَ هَ لَكَ لَى الْمَ لَ عَ زِ آ اُنْ مَ رَ وَ حْ ونَ النَّاسَ السِّ لِّمُ عَ يُ

(١) الموافقات، ج٢، ص٢٦٢-٢٦٣.
(٢) سورة الحج، آية ١٣.



٤٥ فقـه الآيـات   
ونَ  لَّمُ يَتَعَ ـرْ فَ فُ ـنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْ ا نَحْ قُولآ إِنَّمَ تَّى يَ ـدٍ حَ نْ أَحَ ـانِ مِ لِّمَ عَ ـا يُ مَ وَ
دٍ  نْ أَحَ هِ مِ ينَ بِـ آرِّ مْ بِضَ ا هُ مَ ـهِ وَ جِ وْ زَ ءِ وَ رْ يْـنَ الْمَ ونَ بِهِ بَ قُ رِّ فَ ـا يُ ـا مَ مَ نْهُ مِ
نِ  ـوا لَمَ لِمُ دْ عَ لَقَ ـمْ وَ هُ عُ نْفَ لاَ يَ ـمْ وَ هُ رُّ ـا يَضُ ـونَ مَ لَّمُ تَعَ يَ ـهِ وَ نِ اللّ إِذْ إلا بِـ
انُوا  مْ لَوْ كَ هُ سَ فُ وا بِهِ أَنْ ـرَ ا شَ لَبِئْسَ مَ لاَقٍ وَ نْ خَ ةِ مِ رَ الَهُ فِي الاَخِ اهُ مَ ـتَرَ اشْ

.(١){ ونَ لَمُ عْ يَ
تُهُ  مَ حْ رَ يْكَ وَ لَ هِ عَ لُ اللَّ لاَ فَضْ لَوْ وقال تعالى مخاطباً رسوله: {وَ
ونَكَ  رُّ ا يَضُ مَ مْ وَ ـهُ سَ فُ لُّونَ إلا أَنْ ا يُضِ مَ لُّوكَ وَ مْ أَن يُضِ نْهُ ةٌ مِ آئِفَ ـتْ طَ مَّ لَهَ
مُ  لَ عْ ن تَ ا لَمْ تَكُ كَ مَ لَّمَ عَ ةَ وَ مَ كْ الْحِ يْكَ الْكِتَابَ وَ لَ هُ عَ لَ اللَّ زَ أَنْ ءٍ وَ يْ مِن شَ

.(٢){ ظِيماً يْكَ عَ لَ هِ عَ لُ اللَّ ضْ انَفَ كَ وَ
ونسـتفيد من جملة هذه الآيات وسـائر الكلمات القرآنية التي 
ر والضرار والإضطرار؛ إن تجنب الضرر أمر فطري  دارت حول الضّ
عنـد البشـر، لا يحتاج إلـى مزيد دليل أو برهان، حتـى أصبح محوراً 

لحكم الشريعة الغراء.
ثم إن الله سبحانه خاطب النبي K، بأنه لم ينزل عليه الذكر 
ليشـقى (لمـا بالغ النبـي K في العبادة، حسـب التفاسـير). فقال 
ن  ةً لِمَ كِرَ ـقَى * إلا تَذْ انَ لِتَشْ ءَ ـرْ يْكَ الْقُ لَ ا عَ لْنَـ آ أَنزَ سـبحانه: {طـه * مَ
ـى}(٣). ممـا يدل علـى أن الإفراط في العبادة إلـى حد الضرر،  شَ يَخْ

ليس من الدين.

(١) سورة البقرة، آية ١٠٢.
(٢) سورة النساء، آية ١١٣.

(٣) سورة طه، آية ١-٣.



بحوث في فقه الصحة   ٤٦
وقد وردت النصوص تتر￯ في ضرورة الاستشـفاء، وقد سبق 
بعضهـا وهـي تدل على حسـن المبادرة إلـى الطبيب والـدواء، وفي 
بعضها البراءة ممن يموت بسـوء تقديره والاستفادة من المعالجة مع 
تُهُ  حَّ تْ صِ رَ ـنْ ظَهَ الصحـة. فقد روي عـن أبي عبدالله C قال: «مَ

.(١)« يءٌ نْهُ بَرِ هِ مِ ا إِلَى اللَّ أَنَ اتَ فَ مَ ءٍ فَ يْ هُ بِشَ سَ فْ الِجُ نَ يُعَ هِ فَ مِ قْ لَى سُ عَ
وقد ورد حديث حول الاكتواء على عهد الرسـول K فقد 
 C ِادِق روي عـن أبي الحسـن العسـكري C قال: «قِيـلَ لِلصَّ
 ( دِ الَ C: (قَ ؟. قَ لَّـصَ ا تَخَ بَّمَ رُ تِلَ وَ ـا قُ بَّمَ رُ ي بِالنَّارِ وَ تَوِ كْ ـلُ يَ جُ الرَّ

.(٢)« هِ أْسِ لَى رَ ائِمٌ عَ وَ قَ هُ هِ K وَ ولِ اللَّ سُ دِ رَ هْ لَى عَ لٌ عَ جُ ￯ رَ تَوَ اكْ
وعن ابن إدريس F في السرائر، قال: «قد ورد الأمر عن رسول 
اللـه K، ووردت الأخبـار عـن الأئمة مـن ذريتـه A بالتداوي، 
هُ لاَ  إِنَّ ـامَ فَ ، إِلاَّ السَّ اءً وَ هُ دَ عَ لَ مَ زَ اءً إِلاَّ أَنْ ـهُ دَ لَ اللَّ زَ ا أَنْ مَ ا، فَ وْ اوَ فقالـوا: «تَـدَ

.(٣)« اءَ لَهُ وَ دَ
وقـد وردت أحاديث كثيرة في حق البـدن على صاحبه، وهل 
يمكـن أن نخذل البدن في مواجهـة المرض حتى يتضرر ثم لا يخدم 

أهدافنا بما ينبغي؟.
وهكذا يقو￯ في النظر وجوب المبادرة إلى دفع الضرر البالغ، 

إلا إذا كانت هناك حكمة أهم.

(١) وسائل الشيعة، ج٢، ص٤٠٩.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٢٣.

(٣) السرائر الحاوي لتحرير الفتاو￯، ج٣، ص١٣٨.



٤٧ فقـه الآيـات   
جيم: الصحة العامة والفساد

 . م الله سبحانه نشر الفساد في الأرض، تحريماً شديداً لقد حرّ
هَ  وا اللّ بُدُ مِ اعْ ـوْ اقَ الَ يَ يْباً قَ ـعَ مْ شُ اهُ نَ أَخَ يَ دْ قـال الله سـبحانه: {وإِلَى مَ
انَ  يزَ الْمِ يْلَ وَ وا الْكَ فُ اَوْ ـمْ فَ بِّكُ نْ رَ يِّنَةٌ مِ مْ بَ تْكُ آءَ دْ جَ هُ قَ يْرُ نْ إِلَهٍ غَ ـمْ مِ الَكُ مَ
ا  هَ لاَحِ دَ إِصْ عْ ضِ بَ وا فِي الاَرْ ـدُ سِ فْ لاَ تُ مْ وَ هُ ـيَآءَ ـوا النَّاسَ أَشْ سُ بْخَ لاَ تَ وَ
}(١)، واعتبر تجنب الفسـاد الكبير،  نِينَ مِ ؤْ نْتُـمْ مُ مْ إِنْ كُ يْرٌ لَكُ ـمْ خَ لِكُ ذَ
وا  رُ فَ يـنَ كَ الَّذِ حكمـة للنهـي عن ولايـة الكفار. قـال الله تعالـى: {وَ
.(٢){ بِيرٌ ادٌ كَ فَسَ ضِ وَ ن فِتْنَةٌ فِي الاَرْ لُوهُ تَكُ عَ فْ لِيَآءُ بَعْضٍ إلا تَ مْ أَوْ هُ بَعْضُ
وهكـذا يجـب الاهتمـام بالصحـة، لكي لاينتشـر الفسـاد في 

القضايا التالية:
١- منع تداول الاطعمة الفاسدة، بالرقابة على بائعي الاطعمة 
على كل المستويات؛ ابتداءً من الفلاحين، وانتهاءً بالمطاعم، ومروراً 

بالطحانين والخبازين ومن أشبه.
٢- وكذلك يجب الاشراف على منابع المياه، للمحافظة عليها 

من التلوث بالميكروبات أو المواد المشعة أو سائر المواد الضارة.
٣- ويجب التوقي من الأوبئة الخطيرة بالتلقيح، وبمنع انتقال 

الناس من المناطق الملوثة بها إلى المناطق النظيفة.
٤- وكذلـك الرقابة علـى النظام الصحي العـام في المدارس 

والدوائر والمصانع وسائر مناطق التجمع، منعاً لانتشار الأوبئة.
(١) سورة الأعراف، آية ٨٥.

(٢) سورة الأنفال، آية ٧٣.



بحوث في فقه الصحة   ٤٨
٥- كمـا يجب توفيـر الملاجـيء لحجر المبتليـن بالأمراض 
السـارية؛ مثـل الجـدري والجذام والسـل والايـدز وما أشـبه، توقياً 

للأصحاء من الابتلاء بها.
٦- وينبغـي مراقبة عمليات الازدواج، لمنع انتشـار الأمراض 
الجنسـية الخطيـرة، وكذلـك لحفـظ النسـل الناشـيء مـن العاهات 

الناشئة من الجينات.
إن الدليل الشـرعي الذي يمكن الاسـتناد اليه في هذه الانظمة 
الوقائيـة، هـو منـع انتشـار الفسـاد. وقد اشـتهر الحديث حـول نهي 
النبـي K التحول مـن البلاد الموبـوءة بالطاعون، ولعل السـبب 
اتقـاء انتشـاره. وجـاء فـي الرواية المأثـورة عن علي بـن جعفر، عن 
عُ فِي  قَ ـاءِ يَ بَ وَ نِ الْ تُهُ عَ ـأَلْ أخيـه الإمام موسـى بن جعفر C قال: «سَ
ا  نْهُ مَ بُ مِ رُ هْ الَ C: يَ نْهُ؟. قَ بَ مِ رُ هْ لِ أَنْ يَ جُ لُحُ لِلرَّ لْ يَصْ ، هَ ضِ َرْ الأْ
ي  هِ الَّذِ دِ ـجِ سْ لِ مَ عَ فِي أَهْ قَ ا وَ إِذَ ، فَ لِّي فِيهِ ي يُصَ هِ الَّذِ دِ ـجِ سْ عْ فِي مَ قَ لَمْ يَ

.(١)« نْهُ بُ مِ رَ لُحُ لَهُ الْهَ لاَ يَصْ ، فَ لِّي فِيهِ يُصَ
وقـد وردت روايات أجازت ذلك، ولعل الجمع المنطقي بين 
الروايـات المختلفـة، الرجـوع إلى ظـروف الملابسـات التي تحيط 

بالأشخاص، والتي يحددها الفقيه في كل زمان.
ويبدو من الكتب التي ألّفت حول الحسبة (والقوانين الإداراية 
التي كانت تنظم المجتمع الإسلامي)؛ أن المسلمين كانوا قد وضعوا 
أنظمـة للصحة العامـة، كان الواجب رعايتها، وكان المسـؤول عنها 

(١) وسائل الشيعة، ج٢، ص٤٣١.



٤٩ فقـه الآيـات   
المحتسـب (المكلف بإدارة الشـئون البلدية). وفيما يلي نذكر بعض 
النمـاذج لهـذه الأنظمـة(١)، والهـدف بيان مـد￯ اهتمام المسـلمين 
بالصحـة العامة في القرون الأولى، وتقدمهم فيها على سـائر الأمم. 

ولا ريب أن ذلك كان من آثار التعاليم الإسلامية.
١- الطـب علم نظري وعملي، أباحت الشـريعة تعلمه لما فيه 
من حفـظ الصحة ودفع العلـل والأمراض عن هذه البنية الشـريفة.. 
ثـم قال J: «وهو مـن فروض الكفايـة..، (وانتقد قلة المسـلمين 
يـن به). وقـال J: ولا قائم به من المسـلمين، وكم من بلد  المهتمّ
ليـس فيه طبيب إلا من أهل الذمة!... وأضاف: وينبغي أن يكون لهم 
مقدم من أهل صناعتهم.. ثم يعرضون عليه بقية أطباء البلد فيمتحنهم 
فمن وجده مقصراً في علمه أمره بالإشـتغال وقراءة العلم، ونهاه عن 
المداواة... وأضاف: وينبغي للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد ابقراط 

الذي أخذه على سائر الأطباء»(٢).
 :J ٢- وبالنسـبة إلى الطعـام والأنظمة الصحيـة فيها، قال
انيين) احتـكار الغلّة، ولا يخلطوا رديّ الحنطة  «يحـرم عليهم (الطحّ
بجيّدهـا، ولا عتيقهـا بجديدهـا، فإنـه تدليـس علـى النـاس. ويلزم 
انيين بغربلـة الغلّة مـن التراب  (المحتسـب مـن قبـل الدولـة) الطحّ
(١) أنقل هذه النماذج من سماحة المرجع المنتظري J، في كتابه: (دراسات في 
سماحته: «أقول: (وان  قال  حيث  ص٢٧٢)،  من  ابتداءاً  ج٢  الفقيه،  ولاية 
المؤلف) ابن الأخوة محمد بن محمد بن احمد القرشي المتوفي في ٧٢٩هـ، قد 
قال  ثم  الحسبة)..  أحكام  في  القربة  ه (معالم  سماّ الحسبة  في  جامعاً  كتاباً  ألف 

J: وأوصي الفضلاء بمطالعة هذا الكتاب..».
(٢) دراسات في ولاية الفقيه، ج٢، ص٢٩٢.



بحوث في فقه الصحة   ٥٠
وتنقيتهـا من الطيـن، وتنظيفهـا من الغبـار قبل طحنهـا... وأضاف: 
ويغير (ويبدل المحتسب) عليهم مناخل الدقيق في كل ثلاثة أشهر أو 
ا خلطوا فيه دقيق الحمص  أقل. ويختبر المحتسب الدقيق، فإنهم ربمّ
أو الفـول حتى يزيده زهرة، وهذا غش. ثم قال J: ويمنعهم أن لا 
يطحنـوا على إثـر نقر الحجر، فإنّـه يضرّ بالناس إذا نـزل مع الدقيق، 

ويلزمهم بنقاء الغلّة وكثرة دوسها»(١).
٣- وقال J (عن أنظمة الأفران والمخابز وأصحابها): 

«ينبغي أن يأمرهم المحتسـب برفع سـقائف أفرانهم، ويجعل 
فـي سـقوفها منافس واسـعة للدخـان، ويأمرهم بكنس بيـن النار في 
كلّ تعميـرة، وغسـل البسـليت، وتنظيـف مائـه، وغسـل المعاجـن 
وتنظيفهـا... ولا يعجن العجـان بقدميه ولا بركبتيه ولا بمرفقيه، لأن 
ا قطر في العجين شيء من عرق إبطيه أو  في ذلك مهانة للطعام، وربمّ
ين، ويكون ملثماً أيضاً،  بدنـه، ولا يعجن إلاّ وعليـه ملعبة ضيقة الكمّ
ا عطس أو تكلم فقطر شيء من بصاقه أو مخاطه في العجين،  لأنّه ربمّ
ويشـدّ على جبينه عصابة بيضاء، لئلاّ يعرق فيقطر منه شـيء، ويحلق 
شـعر ذراعيه، لئلاّ يسقط منه شيء في العجين. وإذا عجن في النهار، 
فليكـن عنده إنسـان على يده مذبّـة يطرد عنه الذبـاب. ويعتبر عليهم 
المحتسب ما يغشون به الخبز من الكركم والزعفران... ويلزمهم أن 

لايخبزوه حتّى يختمر، فإن الفطير يثقل في الميزان والمعدة... 
وأضـاف J: ولا يخرجـون الخبـز مـن بيـت النـار، حتـى 
ينضـج نضجـاً جيداً من غيـر احتراق، وقـال: والمصلحـة أن يجعل 

(١) دراسات في ولاية الفقيه، ج٢، ص٢٨٥-٢٨٦.



٥١ فقـه الآيـات   
(المحتسب) على كلّ حانوت وظيفة رسماً يخبزونه في كل يوم (أي 
د الأفران  كمية معينة من الخبز) لئلاّ يختلّ البلد عند قلّة الخبز، ويتفقّ

في آخر النهار»(١).
٤- وعن وظائف القصابين يقول F: «ويمنعهم المحتسب 
ثون الطريق بالدم والروث،  من الذبح على أبواب دكاكينهم، فإنهم يلوّ

فإن في ذلك تضييقاً للطريق وإضراراً بالناس»(٢).
وهكـذا تجـد المسـلمين قـد سـبقوا الـدول المتحضـرة فـي 
القوانيـن البلديـة، التي تحافـظ على الصحة العامـة. وبالرغم من أن 
القوانيـن الصحية الحديثة كثيرة ومتنوعة وأنفع من تلك القديمة، إلا 
أن الفضـل للسـابق، وبالذات إذا عرفنا مد￯ تخلـف العالم في تلك 

الأيام.
عون اليـوم إلـى روح القيـم الإسـلامية في  وإذا توجـه المشـرّ
مختلـف المسـائل، وفـي الصحة العامة بالـذات، إذاً اسـتوجدا منها 

قوانين جديدة وجيدة..
دال: الصحة العامة والحياة الطيبة

لاريب أن الصحة العامة التي ينشدها الشعب في دولة إفريقية، 
تختلـف عنها فـي دولة أوربيـة. فبينما تجـد الإفريقـي يطالب بأدنى 

مستو￯ من الصحة، يطالب الأوروبي بالأعلى.
والمسـتو￯ الأعلـى هو الـذي يحـارب التلوث بـكل ألوانه، 

(١) دراسات في ولاية الفقيه، ج٢، ص٢٨٦.

(٢) دراسات في ولاية الفقيه، ج٢، ص٢٨٧.



بحوث في فقه الصحة   ٥٢
ولذلـك تكـون الرقابة شـاملة وصارمـة على كافـة المرافـق العامة، 
لضمان النظافة من مختلف الجراثيم. فهل يعتبر الدين ذلك واجباً؟.
مُ  يْهِ لَ مُ عَ رِّ يُحَ الجواب؛ التعاليم الدينية التي تحرم الخبائث {وَ
رْ *  طَهِّ ثِيَابَـكَ فَ }(١)، وتأمـر بالطهـارة وتجنب الرجس {وَ ثَ بَآئِـ الْخَ
بُّ  هَ يُحِ }(٢)، وتحبب التطهير بكل مسـتوياته {إِنَّ اللّ رْ جُ اهْ ـزَ فَ جْ الرُّ وَ
}(٣)، وتجعل النظافة من قيم الإيمان «..  ينَ رِ تَطَهِّ بُّ الْمُ يُحِ ابِيـنَ وَ التَّوَّ

ان»(٤). يمَ ِ نَ الإْ ةُ مِ النَّظَافَ وَ
أقول: هذه التعاليم وأمثالها مطلقة وعامة، وعلى كل إنسان أن 
وا  قُ اتَّ يطبق ما يسـتطيع منها حسب قدرته، حيث قال الله سبحانه: {فَ

.(٥){ تُمْ تَطَعْ ا اسْ هَ مَ اللَّ
ومن هنا فإن اسـتطاعت الدولة أن تحافظ على نظافة الشوارع 
والحدائـق والمرافـق العامـة مـن كل مـا يلوثها مـن غبـار أو قتار أو 
جرثومـة، وتحافظ على طهر الأطعمة والأشـربة منـذ إنتاجها وحتى 
تسليمها بيد المستهلك، وتصون البلد من دخول الأمراض السارية.. 

فإن ذلك تحقيق جانباً من تلك التعاليم الالهية.
ولكـن الدولة الحاكمة فـي بلد غارق في المشـاكل الصحية، 
كما هو الحال في بعض الدول الإفريقية مثلاً، يجب عليها أن تصون 

(١) سورة الأعراف، آية ١٥٧.
(٢) سورة المدثر، آية ٤-٥.
(٣) سورة البقرة، آية ٢٢٢

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٩.
(٥) سورة التغابن، آية ١٦.



٥٣ فقـه الآيـات   
. البلاد من الاوبئة الفتاكة ومما يفسد البيئة فساداً كبيراً

فالأمر يختلف حسـب الظـروف، والمرجع فيه فتاو￯ الفقهاء 
وقرارات أولياء الأمور الشرعيين، والله العالم.
هاء: أعلى مستويات الصحة الفردية

هـل يجـب عليـك أن تحافـظ علـى سـلامتك حسـب أعلـى 
المقاييـس الصحيـة، حتـى يكـون معدل ضغـط الدم عنـدك وطبيعة 
تركيبـة المواد فـي دمك وقدرة عينك وأُذنك ونبضـات قلبك.. كلها 
حسـب المقياس الأفضل طبياً، وألاّ تصاب بتلوث من أي نوع، وأن 
تحافـظ علـى نشـاطك بنظام طعـام أمثل ونشـاط رياضـي أو عملي 

كاف؟.
لاريب أن ذلك هو المطلوب شرعاً، ولكنه ليس بواجب؟.

١- إنـه ليـس بواجب، لأن الشـريعة سـمحاء، والتقيـد بنظام 
. ولأن الناس  صحـي صارم ليس بيسـير، بـل قد يكون أمـراً حرجيـاً
مسـلطون على أنفسهم، وأحرار في حدود أحكام الشريعة، ولم تدل 
نصوص كافية دلالة ظاهرة على حرمة كل مسـتويات الضرر الذاتي. 
وسـيرة المتشرعة لا تدل على اتباعهم الأنظمة الصحية الصارمة، إلا 
قليل منهم. وقد يكون للإنسان من الأهداف المثلى، ماهو أعظم من 

هذا المستو￯ من الصحة. وقد قال الشاعر(١):
مُ هُ لَّ كُ الناسُ  سادَ  ةُ  شقَّ المَ قتّـالُلولا  قــدامُ  الإِ وَ ـرُ  فقِ يُ الجودُ 

(١) أبو الطيب المتنبي [٣٠٣-٣٥٤هـ].



بحوث في فقه الصحة   ٥٤
٢- بلـى؛ كلمة الصحة (العافية) قيمة مثلى، رغّب فيها الدين. 
وهناك في نصوص الشريعة المأثورة في أبواب المندوبات والآداب، 
نجـد الكثير الكثير من التعاليم التي تـورث العافية؛ ابتداءً من مقياس 
اختيـار القرين والقرينة للحياة الزوجية، ومـروراً بآداب المضاجعة، 
وتعاليـم الحمـل ونظام الطعـام أثنائه، والرضاع واختيـار المرضعة، 

وانتهاءً بآداب الطعام والشراب والمنام والعشرة..
ولعـل خمس التعاليم الدينية تتناول أبعاد العافية في الجسـم، 
وترغـب فيهـا باعتبارها قيمة سـامية. وتجدها فـي مختلف الأبواب 
الفقهيـة، وهـي بمجموعهـا تـورث -بمشـيئة الله سـبحانـه - طول 

العمر وسلامة الجسم وقوته. إليك بعضاً من نصوصها:
»(١). وقال  يْمِ نَأُ النَّعِ افِيَةُ أَهْ قال الإمام أمير المؤمنين C: «العَ
افِيَةِ  : «بِالعَ »(٢). وقال C أيضـاً ـيْنِ بَاسَ فُ اللِّ ـرَ افِيَـةُ أَشْ C: «العَ

.(٣)« يَاةِ ةُ الحَ دُ لَذَّ جَ تُوْ
والدعـاء من مناهج الإسـلام فـي تربية النفـوس المؤمنة على 
القيم المثلى، وإنك تجد الأمر به بطلب العافية من الله سبحانه. فقد 
 : الَ ؟ قَ ـأْنُكَ ا شَ : مَ الَ قَ ، فَ يضٍ رِ لَى مَ لَ K عَ جاء في الحديث: «دَخَ
انَ لِي  ، إِنْ كَ مَّ : اللَّهُ لْتُ قُ ، فَ ةَ عَ ارِ قَ أْتَ الْ ـرَ قَ بِ فَ رِ غْ مَ ةَ الْ لاَ يْـتَ بِنَا صَ لَّ صَ
تُ  رْ يَا. فَصِ نْ لِكَ فِي الدُّ لْ ذَ جِّ ةِ فَعَ رَ خِ نِي بِهِ فِي الآْ بُ ذِّ عَ يدُ تُ رِ نْبٌ تُ كَ ذَ نْدَ عِ

.￯ ا تَرَ مَ كَ
(١) غرر الحكم، الحكمة رقم ١١١٤٩.
(٢) غرر الحكم، الحكمة رقم ١١١٥٠.
(٣) غرر الحكم، الحكمة رقم ١١١٥٥.



٥٥ فقـه الآيـات   
نَةً  سَ يا حَ نْ نا آتِنا فِي الدُّ بَّ : {رَ لْتَ . أَلاَ قُ لْتَ ا قُ الَ K: بِئْسَ مَ قَ فَ

.(١)« تَّى أَفَاقَ هُ حَ ا لَ عَ }. فَدَ ذابَ النَّارِ قِنا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ خِ وَ فِي الآْ
 : ولُ قُ وَ يَ هُ بَةِ وَ عْ كَ لاً يَطُوفُ بِالْ جُ يْنِ B رَ سَ لِيُّ بْنُ الْحُ أ￯َ عَ رَ وَ
لَى  يْنِ B عَ سَ لِيُّ بْنُ الْحُ بَ عَ رَ : فَضَ الَ . قَ بْرَ ـأَلُكَ الصَّ مَّ إِنِّي أَسْ «اللَّهُ
لَى  رَ عَ كْ الشُّ افِيَةَ وَ أَلُكَ الْعَ مَّ إِنِّي أَسْ هُ : اللَّ لِ ؟ قُ ءَ ـأَلْتَ الْبَلاَ : سَ الَ ، قَ هِ تِفِ كَ

.(٢)« افِيَةِ الْعَ
وكان مـن دعاء علي بن الحسـين B، إذا سـأل اللـه العافية 
 ،... ، افِيَتَكَ نِي عَ أَلْبِسْ ، وَ آلِهِ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ مَّ صَ هُ وشـكرها، قال: «اللَّ
ةِ فِي  يرَ الْبَصِ نِي، وَ بَدَ ةِ فِي دِينِي وَ مَ ـلاَ السَّ نِ وَ َمْ الأْ ةِ وَ حَّ لَيَّ بِالصِّ نْ عَ نُـ امْ وَ

ي»(٣). ورِ اذِ فِي أُمُ النَّفَ بِي، وَ لْ قَ
وثمـة كلمـة أخيـرة؛ لأن الصحـة مـن القيـم المثلـى، فعلينـا 

الاهتمام الجدي بها من خلال تنفيذ التعاليم التالية:
١- الاهتمام الدائم بالأنظمة الوقائية في البلاد حسب القدرة، 
وبالذات فيمـا يرتبط بنظام الرقابة على الطعام والشـراب والأدوات 
المسـتخدمة، وأنظمة الأمن (السـلامة) في كافة المنتوجات حسـب 

أعلى المقاييس الدولية.
٢- التوعية الصحية للمجتمع، التي تهدف بيان أقل ما يحتاجه 
الفـرد مـن التعاليم للمحافظـة على صحته؛ مـن معرفة قـواه وكيفية 

(١) مستدرك الوسائل، ج٢، ص١٤٩.
(٢) بحار الأنوار، ج٩٢، ص٢٨٥.

(٣) الصحيفةالسجادية، دعاؤه C إذا سأل االله العافية وشكرها.



بحوث في فقه الصحة   ٥٦
المحافظـة عليها عن الأمـراض، وكيفيـة تنميتها بالطعام والشـراب 
وممارسة الرياضة وغيرها. وهكذا معرفة الأمراض وأسبابها، وكيفية 

التوقي منها وعلاجها و.. و..
وهـذه التوعية ينبغـي أن تكون عبر المـدارس، منذ اول صف 
دراسـي وحتـى آخر مرحلة جامعيـة، كما تكون عبـر أجهزة الإعلام 

المرئية والمسموعة والمقروءة.
٣- الاهتمـام بالعـلاج بتوفيـر الأطباء والممرضيـن والأدوية 

والمستشفيات والمصحات، وجعل الصحة حقاً لكل إنسان.
٤- على الفقهاء أن يصدروا فتاو￯ شرعية محددة في القضايا 
الصحيـة الحادة؛ مثـل الأمر بالتلقيح عند انتشـار وباء مهلك، وذلك 

بعد استشارة الخبراء والأجهزة المسؤولة.
٥- علـى المحسـنين الاهتمـام بتوفيـر الخدمـات الصحيـة، 

وجعلها مما ينفقونه في سبيل الله سبحانه.
٦- علـى أفراد الأمـة أن يسـاهموا جميعاً في محاربة الفسـاد 
الصحي، إذا داهمت الوطن نازلة صحية خطيرة، كالأوبئة الخطيرة.

ثانياً: الصحة حق إنساني
من حقوق البشـر علـى بعضهم والتـي لابـد أن تتكافل عليها 
الأمم، وتتعاون الأمة فيما بينها وتضمن السـلطة السياسـية تحقيقها، 
هي حق الحياة، وهي أصل سـائر الحقوق. واعتراف الناس ببعضهم 
نَاكُم  قْ لَ ا خَ ا النَّاسُ إِنَّ هَ آ أَيُّ ضمانة هذا الحق، وقد قال الله سـبحانه: {يَ



٥٧ فقـه الآيـات   
هِ  ندَ اللَّ مْ عِ كُ مَ رَ وا إِنَّ أَكْ فُ ارَ بَآئِلَ لِتَعَ قَ وباً وَ عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ اُنثَى وَ رٍ وَ كَ مِن ذَ

.(١){ بِيرٌ لِيمٌ خَ هَ عَ مْ إِنَّ اللَّ اكُ قَ أَتْ
ويبـدو أن التعارف هنـا بمعنى الإعتراف المتبـادل. ومن حق 
الحياة يتشعب حق الأمن، وحق الضمان (الطعام والشراب والسكن 

و. و.). وحق الصحة.
والنصوص التي أمرت بالإنفاق، تشمل الإنفاق على المحرومين 
فـي الشـئون الصحية. ومن هنا نسـتنبط من مختلف النصـوص العامة، 

وجوب التكافل في أمر الصحة بالقدر الممكن والضروري.
وقـد أكدت وثائق حقوق الإنسـان المختلفـة على هذا الحق، 

مما جعلت هذا الحق جزءً من الدساتير المختلفة في العالم.
ففي المادة التالية لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء 
هذا النص: «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه»(٢).
وجـاء في المادة الخامسـة والعشـرون: «لكل شـخص الحق 
في مسـتو￯ من المعيشـة كاف للمحافظة على الصحـة والرفاهية له 
ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية، 
وكذلـك الخدمات الإجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشـته 
في حـالات البطالـة والمرض والعجـز والترمل والشـيخوخة وغير 
ذلك من فقدان وسائل العيش، نتيجة لظروف خارجة عن إرادته»(٣).

(١) سورة الحجرات، آية ١٣.
(٢) حقوق الإنسان الشخصية والسياسية، ص ١٤٠.
(٣) حقوق الإنسان الشخصية والسياسية، ص ١٤٤.



بحوث في فقه الصحة   ٥٨
الإقتصاديـة  الحقـوق  بشـأن  الدوليـة  الاتفاقيـة  فـي  وجـاء 
والإجتماعية والثقافية، التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة 

بتاريخ ١٩٦٦/١٢/١٦ م، جاء في المادة (١٢) منها:
١- تقـر الدول الأطراف في الإتفاقية الحالية بحق كل فرد في 

التمتع بأعلى مستو￯ ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
٢- تشتمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في الإتفاقية 

للوصول إلى تحقيق كلي لهذا الحقل ماهو ضروري، من أجل:
ألـف: العمـل على خفض نسـبة الوفيـات فـي المواليد، وفي 

وفيات الاطفال، ومن أجل التنمية الصحية للطفل.
بـــاء: تحسين شتى جوانب البيئة والصناعية (هكذا..).

جيـم: الوقايـة من الأمـراض المعديـة والمتفشـية ومعالجتها 
وحصرها.

خلـق ظـروف مـن شـأنها أن تؤمـن الخدمـات الطبيـة  دال:  
والعناية الطبية في حالة المرض(١).

وهكـذا ينبغي أن تكون الصحة هدفاً، يسـعى النـاس والدولة 
لتحقيقهـا بالنسـبة إلى كل شـخص، وتوفيـر كل الوسـائل الممكنة. 
وعلى المشـرعين وضـع القوانين الضرورية، لتوفيـر هذا الحق بإذن 

الله سبحانه.

(١)  حقوق الإنسان الشخصية والسياسية، ص١٥٣.



٥٩ المصادر   

المصادر

الآمـدي، عبـد الواحـد التميمي، تصنيـف غرر الحكـم ودرر    -١
الكلم، الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي، قم - إيران، الطبعة: 

الأولى ١٤٠٨هـ.
ابـن بابويـه القمي (الصـدوق)، الشـيخ أبي جعفـر محمد بن    -٢
علي بن الحسين، من لا يحضره الفقيه، الناشر: مؤسسة النشر 

الإسلامي، قم - إيران، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
الحر العاملي، الشـيخ محمد بن الحسـن، وسـائل الشيعة إلى    -٣
 C تحصيل مسـائل الشـريعة، تحقيـق: مؤسسـة آل البيت

لإحياء التراث، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ.
الحلّي، الشيخ محمد بن منصور ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير    -٣
الفتاو￯، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 

في الحوزة العلمية، قم - إيران، الطبعة: الثانية، ١٤١٠هـ.
الخرساني، الآخوند الشيخ محمد كاظم، كفاية الأصول، نشر    -٤
وتحقيق: مؤسسة آل البيت A، قم - إيران، الطبعة: الثانية، 

١٤١٢هـ.



بحوث في فقه الصحة   ٦٠
الشـاطبي، إبراهيم بن موسـى بن محمـد، الموافقات، تحقق:    -٥
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان - 

السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ.
الطبرسـي، الشـيخ أبو علي الفضل بن الحسـن، مجمع البيان    -٦
في تفسـير القرآن، منشورات: ناصر خسـرو، طهران - إيران، 

الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ.
الطبرسـي، الشـيخ ميرزا حسـين النوري، مسـتدرك الوسـائل    -٧
ومسـتنبط المسـائل، تحقيق: مؤسسـة آل البيت C لإحياء 

التراث، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ.
عبداللـه لحـود، جـوزف مغيزل، حقوق الإنسـان الشـخصية    -٨

والسياسية، منشورات عويدان، الطبعة الأولى.
الكفعمـي، الشـيخ تقي الديـن إبراهيـم العاملي، جنـة الأمان    -٩
الواقيـة وجنة الإيمـان الباقية، المشـتهر بـ(المصباح)، تحقيق 
وتبويب: محمود محمد القبيسـي، منشـورات: مكتبة الولاء، 

بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ.
المجلسـي، الشـيخ محمد باقر، بحـار الأنـوار الجامعة لدرر    -١٠
الأئمة الأطهار A، الناشر: مؤسسة الوفاء، بيروت - لبنان، 

الطبعة: الأولى ١٤٠٤هـ.
المنتظري، الشـيخ حسـين علي، دراسـات في ولايـة الفقيه و    -١١
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